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أ

مقدمة

بسم الله الرّحمن الرّحیم والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلین وعلى آلھ الطّیبین 

: وصحابتھ الغرِّ المیامین ، وبعد 

اللغة في شكلها العام هي ذلك النظام المودع في أدمغة الناطقین بها، أو هي مجموع 

كلي لكلمات ركبت بصورة خاصة واقترن بعضها ببعض على نحو معین، وإذا كانت اللغة 

ن نطق أصحابها بها هو الذي یحقق أبنائها على شكل أنظمة وقوانین فإتعیش في أذهان 

مظهر ذهني یتم فیه الربط بین الدال : أن لها مظهرانوجودها المادي ومن هنا تبین 

، والمدلول، وآخر مادي وهو تلك الصورة النطقیة التي تصدر عن جهاز النطق في الإنسان

.وتنتقل عبر الوسط الناقل على شكل ذبذبات صوتیة إلى أذن السامع فیدركها ویفهم مدلولها

أننا لا یمكن أن ندرك اللغة أو نفهم ویظهر هذا الترتیب لمن یتتبع مستویات اللغة، أي

مدلولاتها إلا إذا حدث هذا التحول من المظهر الذهني المجرد، إلى المظهر الحسي المادي، 

والذي یمكن أن یخرج اللغة من حیز الكتمان إلى حیز التصریح هو الصوت، فهو السبیل 

.محتویاتهادراك الوحید والخطوة الأولى التي تعزى إلیها مهمة فهم اللغة وإ 

فؤلف فیه زخما هائلا الدراسة عند القدماء والمحدثینولقد كان لهذا المستوى حظا وافرا من

ائم بذاته من الكتب سواء باعتباره مقدمة لدراسة المستویات الأخرى، أو بالنظر إلیه كعلم ق

ــــ نه ول ما یظهر من اللغة هو الصوت، فإوإذا كان أ. الفونتیك والفونولوجیا: بشقیه 

أول ما یدرس منها هو الصوت، ومن هنا اتفق الدارسون على تباعد عصورهم ــــ وبالضرورة 

واختلاف مناهجهم على تقسیم الأصوات اللغویة إلى صامتة وصائتة لیس في العربیة فحسب 

.بل حتى في اللغات الأخرى

أن یكون بحثي خیرا ــــ المشرف جزاه االله وبإیعاز من أستاذيـــ وانطلاقا من هذا ارتأیت 

" ودورها في البناء اللغويالقدماء والدارسین المحدثینبین الصوائت العربیة "موسوما بعنوان 

ولعل من أهم الأسباب والدوافع التي جعلتني أقبل على هذا الموضوع، كونه موضوعا جدیدا

و بإشارة بسیطة في ه من قبل في رفوف المكتبة، كما أني أردت أن أسهم ببحثي هذا وللم أر 



مقدمة

ب

رد الاعتبار لهذه الفئة من الأصوات لیس لأنها كانت مهمشة وإنما لقلة الدراسة فیها إذا ما 

على قورنت بنظیرتها الصوامت، فلقد اعتبر بعضهم أن هذه الطائفة مجرد زوائد، وخیر دلیل 

تعة من خلال حقها من الكتابة في العربیة، كما أني رأیت في الموضوع مأنها لم تعطَ ذلك 

ها في إثراء اللغة بكل تلك التغیرات التي تحدثها هذه الأصوات في المعاني والمقاصد، ووظیفت

.مستویاتها

ولقد اتبعت لهذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي في كل من الفصلین الأولین والمنهج 

إلا أنه قد یلاحظ الاستنباطي في الفصل الثالث الذي یمثل الجانب التطبیقي بالنسبة لهما،

في ثنایا بعض الصفحات استعمال المنهج المقارن، فلم یكن هذا للمقارنة بین القدماء 

والمحدثین وإنما فقط لتوضیح مدى تمكن القدماء من تحلیل هذه الأصوات بالرغم من 

افتقارهم لأجهزة التشریح المتطورة، وبالرغم من جملة الصعوبات التي أعاقت عملي والمتمثلة 

في ضیق الوقت، وطبیعة الموضوع إذ یمثل جزءا من جزء، فهذه التجزئة جعلتني أستغرق 

ــــ بالإضافة إلى أنها تضطرني أحیانا إلى الإسهاب في الشرح والتفسیر، إلا أنني وقتا،

به على حسب ما توفر لدي من مصادر ومراجع، وعلى قد استطعت أن ألمَّ ــــ والحمد الله 

.بة له، والمتمثلة في تمهید وثلاثة فصول وخاتمةحسب الخطة المناس

والإرهاصات الأولى له، وعنون الفصل والتعریف به قد جاء في التمهید تقدیم للموضوع و

الأول بالصوائت العربیة عند القدماء وتم التطرق فیه لأبرزهم كالخلیل وسیبویه وابن جني 

ثم ذكر مجموعة من العلماء المتأخرین وابن سینا والتعرض لكل ما ذكروه حول هذه الطائفة،

عنهم، أما الفصل الثاني فتم التطرق فیه للصوائت عند الدارسین المحدثین وتم اختیار خمسة 

منهم وهم إبراهیم أنیس وتمام حسان وعبد الرحمن أیوب وكمال بشر وأحمد عمر مختار، أما 

ار أن الفصلین السابقین یمثلان الفصل الأخیر فكان بعنوان الدراسة الوظیفیة للصوائت باعتب

الجانب النظري والثالث یمثل الجانب التطبیقي، ولقد ورد فیه ذكر مجموعة من الخصائص 

الوظیفیة للصوائت، على رأسها كثرة شیوعها ودورانها بالنسبة للصوامت من جهة وبالنسبة 

لي والصرفي لبعضها البعض من جهة أخرى، بالإضافة إلى دورها في إثراء الجانب الدلا

والنحوي وما في هذه المستویات من خصائص كالاستبدال والقلب والإعلال والحقول الدلالیة 

.والتشابه اللفظي ومن ذلك بعض المثلثات اللفظیة والصیغ والأبنیة الصرفیة
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ج

على مجموعة من النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة، ومن أما الخاتمة فاحتوت 

أجل إیفاء هذا البحث حقه اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها مؤلفات 

العلماء الذین كانوا محور الدراسة كالعین للخلیل والكتاب لسیبویه وسر الصناعة لابن جني 

فة إلى الأصوات اللغویة لإبراهیم أنیس ومناهج وأسباب حدوث الحروف لابن سینا، بالإضا

وهذا كل ما تم التطرق . البحث لتمام حسان وغیرها من الكتب التي تناولت هذا الموضوع

وجل السداد إلیه في ثنایا هذا البحث وما استطعت جمعه واستنتاجه، راجیة من المولى عز 

.والتوفیق
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مدخل

إنَّ ظهور الدراسة الصوتیة عند العرب في عصر مبكر یعتبر دلیلا على تفوق هذه 

تأثرها بالأمم السابقة لأن مسألة أخذ أمة عن أخرى الأمة ونبوغ فكرها، بغض النظر عن 

مسألة مرهونة بأدلة قاطعة كما أنها أمر لابد منه یفرضه تلاقح الأمم وتبادل ثقافاتها، ولكن 

ما یجعل هذه الدراسة موروثا عربیا من نتاج أبناء البیئة العربیة هو الغایة والهدف المنوط 

محتویاته، فنشأت باكورة الدرس الصوتي العربي بهذا الدرس وهو تلاوة كتاب االله وفهم

مختلطة بالدراسات الأخرى النحویة والصرفیة والدلالیة، وهذا ما نلاحظه في مؤلفاتهم فلا 

یكاد یخلو كتاب من كتبهم المؤلفة في النحو أو الصرف من المباحث الصوتیة، أي أنه لم 

ت اللغة لیس جهلا منهم بعدم یؤلف في الصوت كعلم قائم بذاته، ودمجهم هذا لمستویا

التفریق بینها، وإنما ما یبرر ذلك هو أن اللغة العربیة نشأت متكاملة بكل مستویاتها لذلك نشأ 

. البحث فیها تبعا لنشأتها، كما أنها لم تكن غایة في حد ذاتها بل كانت وسیلة لفهم كتاب االله

ت اللغة، بل هم من انقسموا وفقا وهنا نلاحظ أن القدماء لم یقسموا أعمالهم وفقا لمستویا

فتمثل الدرس الصوتي عندهم من خلال ثلاث منطلقات مختلفة یمثلها ثلاث "لتنوع الدراسات 

:طوائف وهي

.طائفة اللغویین ویمثلها الخلیل بن أحمد الفراهیدي-

.ویمثلها سیبویه) الصرفیین(طائفة النحاة -

1"طائفة القراء وأهل الأداء ویمثلها ابن الجزري-

.ولهذه الطائفة الأخیرة دور بالغ في تطویر هذا العلم وإثرائه بالمؤلفات

وإذا كان العرب متأخرین زمانیا عن بعض الأمم في مجال الدرس اللغوي العام فإننا نجدهم 

"متفوقین كثیرا عن باقي الأمم، ولقد شهد بذلك علماء الغرب فقال الإنجلیزي فیرث لقد : 

وقال 2"ونمت في أحضان لغتین مقدستین العربیة والسنسكریتیةنشأت الدراسات الصوتیة 

"الألماني برجشتراسر إلا قومان -یعني الصوت–في هذا العلم نولم یسبق الأوروبیی: 

 - 06: م، ص2004/ه1424، 3ات العربیة، طاوي، مقدمة في علم أصو ركالفتاح عبد العلیم  البعبد 1

59:، ص1973كمال بشر، دراسات في علم اللغة، القاهرة، - 2
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ظاهرة هامة بحد ذاتها "ورأى جورج مونان أن علم الأصوات عند العرب 1"العرب والهنود

ولعل هذه الشهادات جاءت بعد ،2"م ممتاز، ولابد من الاعتراف بوجوده عندهم وأنه عل...

تفحص وتمعن في تلك النتائج والمصطلحات التي اكتشفها العرب ولم یصل إلیها الغرب إلا 

"مؤخرا، قال المستشرق برجشتراسر البحث الصوتي عند العرب كان قد بلغ درجة من : 

إلا أن تلك الدراسات 3"النضج والاكتمال لم یصل إلى مثلها الغربیون إلا في العصر الحدیث

القدیمة ظلت بحاجة إلى من ینتشلها من تلك الوضعیة لیضعها تحت المحك العلمي أو 

المنهج اللغوي الحدیث حیث أصبح كل شيء یدرس بالآلات ویرى بالأجهزة الخاصة، لكن 

عدم الاستعانة بالنتائج الباهرة للصوتیین العرب أمثال الخلیل وسیبویه وابن "هذا لا یعني 

جني وابن سینا وغیرهم حیث لا تزال دراساتهم هي المعین الأول والمورد الأساسي الذي 

4"انطلق منه المحدثون وهم یتناولون الأصوات العربیة خاصة فیما یتعلق بالمخارج والصفات

:الإرهاصات الأولى للصوائت العربیة)1

، مع أنه لم ینشأ في البدایة كعلم مستقل، )علم الأصوات (وإذا أردنا التأریخ لهذا العلم 

فإن الإرهاصات الأولى التي أسست لظهوره، هي تلك التي ظهرت إثر بدایة تفشي اللحن في 

العربیة ولاسیما القرآن، والخوف من شیوعه وانتشاره، وتنسب أول محاولة في الدراسات 

عندما وضع رموزا تقي من الوقوع في أخطاء ،)هـ69ت (الدؤلي بي الأسود الصوتیة إلى أ

إن االله بريء من ": نطقیة أثناء قراءة القرآن الكریم، فیروى أنه سمع قارئا یقرأ قوله تعالى

"فاستدعى كاتبا وقال له"رسوله"بكسر لام "المشركین ورسوله إذا رأیتني قد فتحت فمي : 

علاه، وإن ضممت فمي فانقط نقطة بین یدي الحرف وإن كسرتفانقط نقطة فوقه على أ

فاجعل النقطة ) تنوین(فاجعل النقطة من تحت الحرف، فإن تبعت شیئا من ذلك غنة 

فهذا العمل قد یبدو بسیطا إذا نظر إلیه من المنظور الحدیث لكنه عظیم لانطلاقه . 5"نقطتین

05: ، ص1981برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربیة، القاهرة، - 1

106،107: ، ص1972القاسم، دمشق بدر الدین : جورج مونان، تاریخ علم اللغة، تر- 2

15: ص: عبد الفتاح عبد العلیم البركاوي، مقدمة في علم الأصوات العربیة- 3

05: ص،المرجع نفسه - 4

محمد أبو الفضل ابراهیم، دار : نباه الرواة على أنباء النحاة، تحإل الدین أبو الحسن علي بن یوسف، القفطي، جما-5

40: ص/ 1م، ج 1986/هـ 1406القاهرة، الفكر العربي 
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لسهل أن ینتبه شخص إلى فكرة لضبط فلیس من ا،من ذلك الزمن حیث كانت الحیاة بسیطة

النطق الصحیح للكلم آنذاك، والمتأمل في كلام أبي الأسود یلاحظ أنه ركز على حركة 

وهي )الصوائت(ینتمي إلى فئة معینة من الأصوات الشفتین وأثرهما في نوعیة الصوت الذي

من ركائز هذا وفي إشارته هذه لحركة الشفتین ركیزة مهمة،مجال الدراسة في هذا البحث

القسم، وانطلاقا من هذه الروایة المنسوبة للدؤلي فإن بدایة الدراسة الصوتیة العربیة كانت 

ویتضح لنا أن دراسة أبي الأسود . وصفیة فقد اعتمدوا الملاحظة الذاتیة للظواهر الصوتیة

بِضَمِّهِ إلى تنتمي إلى الجانب الفیزیولوجي الذي یعتبر أحد أهم المراحل في الدراسة الصوتیة

.الجانبین الفیزیائي والإدراكي

:مفهوم الصوائت وأسس تصنیفها) 2

وإذا كان العلماء القدماء لم یضعوا أسسا دقیقة بهذه الصورة في تقسیمهم لأنواع الدراسة 

تقسیمهم للأصوات تبعا فيالصوتیة، فإن وعیهم وإدراكهم بهذه الظواهر كان متجلیا 

لمخارجها وصفاتها والذبذبات التي تسیر وفقها وصولا إلى أذن السامع، ومن خلال هذا 

: ، والصوائتconsonants: الصوامت: صنفوا الأصوات إلى صنفین رئیسیین وهما

vowels وإذا كان القسم الأول هو الجزء الأكبر في هذا التقسیم فإن حجم الجزء الثاني لا

في عدده بل في الوظیفة التي یمثلها في بناء الجزء الأول وأهمیتها تضاهي أهمیة یكمن

الصوامت، فالصائت قسیم الصامت وبینهما اختلاف في المخرج والصفة والوظیفة والدلالة، 

وقبل تحدید الأصوات العربیة التي یصدق علیها لفظ صوائت ینبغي أن نتعرف على الأسس 

فالصوت الصائت یحدد بأنه الصوت المجهور الذي یحدث : "لتصنیفالتي ینبني علیها هذا ا

في تكوینه اندفاع للهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم وأحیانا معهما الأنف دون أن 

لهواء من شأنه أن ، أو تضییق لمجرى ایكون ثمة عائق یعترض مجرى الهواء اعتراضا تاما

لیه هذا التعریف یعد صامتا فالصوت یحدث احتكاكا مسموعا، وأي صوت لا یصدق ع

الصامت هو الصوت المجهور أو المهموس الذي یحدث في نطقه أن یعترض مجرى الهواء 

أو اعتراضا جزئیا من شأنه أن یمنع الهواء من أن ینطلق من ) كما في الباء(اعتراضا كاملا 

ضح أن الصوائت ، ومن التعریفین السابقین یت1)"كما في التاء(الفم دون احتكاك مسموع 

.بتصرف،148:ت، صد، ط ي، دار النهضة العربیة، بیروت، دمحمود السعران، علم اللغة مقدمة للقاريء العرب-1
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ثلاثة منها قصیرة وهن الفتحة والضمة والكسرة وثلاثة : جمیعا مجهورة وهي ستة في العربیة

والیاء المكسور ما قبلها ) في مثل نور(وهن الواو المضموم ما قبلها ) أصوات المد ( طویلة

ا البعض أو مثلما سماه) في مثل باب(والألف ولا یكون ما قبلها إلا مفتوحا ) في مثل عید(

ولعل طولها یكمن في تمدید زمن النطق ،)الفتحة الطویلة والضمة الطویلة والكسرة الطویلة (

ما كانت مجهورة أو مهموسة وهي في : بها على عكس الثلاثة الأولى، أما الصوامت فهي

همزة القطع، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، : "العربیة

وعموما فإن الفوارق التي یتمیز بها كل ، 1)"في مثل یترك(ي ) في مثل ولد(م، ن، ه، و

:صنف عن غیره تكمن في النقاط التالیة

ءنااقتراب عضوي النطق من بعضیهما أثیكون مجرى الهواء أوسع ما یكون عند")1

التلفظ بأصوات الحركة، أما مع الأصوات الصامتة فإن هذا المجرى إما أن یغلق 

یضیق إلى الدرجة التي یسمح له فیها نوع من الحفیف كذلك الذي نسمعه تماما أو 

2."أثناء نطق الحاء أو السین مثلا

تهتز الأوتار الصوتیة دائما أثناء نطق الحركة أما مع الأصوات الصامتة فقد تهتز )2

.هذه الأوتار وقد لا تهتز

ا للمقطع مركز نواة أو حركة هي وحدها التي تشكل من الناحیة الوظیفیة فإن أصوات ال)3

.أما الأصوات الصامتة فإنها لا یمكن أن تنهض بهذه الوظیفة ،الصوتي

تتمیز أصوات الحركة عن الأصوات الصامتة من الناحیة الفیزیائیة لتكونها من ")4

.3"ذبذبات أكثر عددا وانتظاما من تلك التي تتكون منها الأصوات الصامتة

.وضوحا في السمع من الأصوات الصامتةتتمیز أصوات الحركة بأنها أكثر )5

:التنوعات الإسمیة للصوائت العربیة) 3

ولقد تعددت التسمیات لهذین القسمین بتعدد الدارسین والباحثین وكل حسب وجهة 

نظره، فهناك من یسمیها الصائتة أو المصوتة في مقابل الصامتة ولعل هذا هو الأكثر 

150:محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص-1
59:العربیة، صد الفتاح عبد العلیم البركاوي، مقدمة في علم أصوات بع-2
60: صنفسه، المرجع -3
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اسم فاعل (1"الصائح: بمعنى صاح والصائتمصدر من الفعل صات "شیوعا لأن الصوت 

والمقصود بالمصوتة أي التي تعطي میزة التصویت للصوامت، ،وعكسه الصامت) منه

ومنهم من یسمیها الحركات والسواكن مع أن مصطلح السكون فیه ما یقال فهو انعدام الحركة 

.ل القادمةر وسیأتي ذكره في الفصو أو ما یسمى بالمصطلح الحدیث الاستبدال بالصف

الحمد قدوري في شرحه على الجزریة یصنفها إلى جامدة وذائبة ولعل مونجد الدكتور غان

هذا المصطلح أقرب إلى أهل التجوید منه إلى أهل اللغة، یقول أحمد بن أبي عمر 

الیاء المكسور ما قبلها، والواو المضموم ما : الحروف الذائبة ثلاث): "هـ475ت (الأندرابي، 

مفتوحا وهذه الحروف حروف المد واللین وسمیت بذلك قبلها والألف ولا یأتي ما قبلها إلى

ومن جهة أخرى سمیت بالمتغیرة بمقابل الثابتة ،"لأنها تذوب وتلین وتمتد وما عداها جامد

فالثابتة هي تلك الأصوات التي أطلق علیها اسم الأصول ومنها وحدها یتكون جذر الكلمة "

تصریف وهي التي تعطي المعنى الأساسي وتكون ثابتة ثباتا یكاد یكون تاما في أثناء ال

الخ، والمتغیرة وهي .....للمفردة من نحو الكاف والتاء والباء في كَتَبَ، كاتب، كُتب

الأصوات، التي نظر إلیها اللغویون العرب على أنها أصوات زائدة لا تدخل في جذر الكلمة 

.2"كأصوات المد القصیرة والألف والواو والیاء في حالة المد المحض

وإذا كانت هذه التسمیات قد اختیرت باعتبار الوظیفة فإن هناك من یسمیها باعتبار المخرج 

ة مع الهواء دون اعتراض أي وجها سلسفسمي القسم الأول بالجوفیة أو الهوائیة نظرا لخر 

عائق لها في مقابل الأخرى التي أخذت تسمیة مخارجها كالحلقیة مثلا، ولقد اتفق الدارسون 

ختلاف تسمیتهم لهذا القسم على فكرة مرور الهواء مرورا حرّا في أثناء النطق من غیر على ا

فذهب دانیال جونز : "أن یكون ثمة احتكاك أو إعاقة وجعلوها أساسا لتعریفاتهم لهذا الصنف

إلى أن الصائت صوت مجهور یخرج الهواء عند النطق به على شكل مستمر من الحلق 

خل الأعضاء الصوتیة تدخلا یمنع خروجه أو یسبب فیه احتكاك والفم دون أن یتعرض لتد

عبد الرحمان العبیدي، معجم  الصوتیات، مركز البحوث والدراسات الإسلامیة، سلسلة الدراسات الإسلامیة المعاصرة، -1

15: ص: م2007/هـ1428، 1ط 
، طد ،علام، العراقالثقافة والإربیة، مسوراثا وزارة غالب فاضل المطلبي، الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد الع-2

.07: ، صتد
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عبارة عن تعدیلات للصوت المنطوق لا تتضمن غلقا ولا "وذهب بلومفیلد إلى أنه ،1"مسموعا

فكل العلماء یتفقون على أن المیزة الأصلیة في . 2"احتكاكا ولا اتصالا من اللسان أو الشفتین

أصواتا موسیقیة منتظمة "هذا ما أدى بها لأن تكون هذا الصنف هي خلوها من الاحتكاك و 

قابلة للقیاس خالیة من الضوضاء لها القدرة على الاستمرار بخلاف الصوامت التي تنتج 

وفیما یأتي سیرد ذكرها عند . فهذا هو المفهوم العام للصوائت3"ضوضاء جراء الاحتكاك

اول كل منهم لهذه الفئة مع سرد مجموعة من العلماء البارزین في هذا المجال وكیفیة تن

بالإضافة إلى أهمیتها وتعدد ،ممیزاتها وطریقة التعرض لها وكل حسب منظوره ومعاییره فیها

.وظائفها النحویة والصرفیة والدلالیة والمعجمیة

157، 156: ، ص1968، 2عبد الرحمان أیوب، أصوات اللغة، مطبعة الكیلاني، ط -1
24ص،: غالب فاضل المطلبي، الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة-2
.24: المرجع نفسه، ص-3
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)هـ175ت : (عند الخلیل بن أحمدالصوائت/1

العلم علما إلا إذا نظر له وفق قواعد وقوانین تتوج بمؤلفات تحتویه، وإن كانت لا یعد

قد سبقت إشارة بأن أبي الأسود هو من وضع الإرهاصات الأولى لعلم الأصوات العربي فإن 

هذا لم یرق إلى مستوى النضج والكمال إلا في القرن الثاني على ید الخلیل بن أحمد 

وهكذا "ولاسیما مقدمته الثریة بهذا المجال، یقول أحمد محمد قدور الفراهیدي في كتابه العین

إلى انتهیت بعد طول الوقت ودوام التفكیر فقد بدأ انشغالي بهذا الموضوع منذ سبع سنوات

أن مدخل البحث في علم الأصوات عند العرب هو في الكشف العلمي المنصف عند جهود 

فلم یترك الخلیل جزءا في ،1"من أصالة هذه الجهودالخلیل في مقدمته كتاب العین انطلاقا 

هذا المجال إلا وتطرق له ولو بإشارة لذلك یعتبر كتابه مصدرا من مصادر العربیة التي لا 

.ولاسیما في مجال الدراسة الصوتیةینبغي لأي باحث لغوي الاستغناء عنها 

ن سرده في بضعة والحدیث عن جهود هذا الرجل وفضله لیس بالأمر الهین الذي یمك

وبالنظر في تراثنا "أسطر لذلك سیتم تسلیط الضوء على ما رآه في ما یسمى بالصوائت، 

الثلاثة دون ) حروف المد (الصوتي واللغوي نجد اهتمام علمائنا یتركز بصورة واضحة على 

لأنهم نظروا إلیها على أنها حروف كالصوامت بناء على أن ) الفتحة والضمة والكسرة(

وضل مصطلح الحركات مقصوراً على الفتحة ) ا، و، ي( بة العربیة صورتها برموز الكتا

في كتب "ولعل هذا ما نجده مترددا ،2"والضمة والكسرة وكأن هذا نوع وذاك نوع آخر

الأصواتیین العرب المعاصرین من دعاوى حول عدم عنایة علماء العربیة بحروف المد عامة 

فإذا نظرنا 3"یها كانت سطحیة دائما وكذلك معالجتهم لهاوالحركات خاصة وأن إشارتهم إل

المد دون غیرها من الحركات القصیرة *في دراسة الخلیل سنجده یسلط الضوء على حروف

ولعل ذلك یعود إلى طبیعة دراسته فقد كان عمله معجمیا، أي أنه كان بصدد تألیف معجم 

1424، 2دار الفكر بدمشق، ط خلیل من خلال مقدمة كتاب العین، الأحمد محمد قدور، أصالة علم الأصوات عند -1

08: م، ص2003/هـ 
186: ص،د االله ربیع محمود، علم الصوتیاتعبد العزیز أحمد علام، عب-2
152غانم الحمد قدوري، المدخل إلى علم أصوات العربیة، ص -3

أصوات المد- *
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هذه الجذور ولا دخل للحركات فیها كما جامع بمفردات اللغة بالاعتماد على جذورها وتقالیب

أن إغفاله لها راجع إلى علمه بأنها أجزاء من أصوات المد وأنها تحمل خصائصها وهو ما 

ثم لأنه كان یتكلم في تلك البسطة " یشیر إلیه في تعلیق نقله عنه سیبویه في الكتاب 

لتي صنفناها على أنها الصوتیة عن طائفة بعینها من الأصوات اللغویة العربیة وهي تلك ا

فهذه هي الحجة ،1"الأصول أي تلك الأصوات التي تصلح أن تكون جذرا للكلمة العربیة 

لیس لها تمثلا كتابیا هالتي جعلت الخلیل یكتفي بحروف المد دون أن یسرد لأنصافها لأن

ن وإنما هي مجرد رموز لاحقة بغیرها لا یمكن أ) الخ... ع ف، ت، س ( كباقي الأصوات 

وهذا ما ذكره عنه سیبویه أن الفتحة ،توضع لوحدها سماها الزوائد بمقابلتها بالأصول

والضمة والكسرة أجزاء من الألف والواو والیاء، وما یبرر درایته التامة بها تشكیله للقرآن 

الكریم بالرموز التي نعرفها الیوم الضمة والفتحة والكسرة والتي توحي من خلال شكلها 

)
 ُ◌  َ◌

 ِ◌
.تلك الرموز الكتابیة المصغرة لهاأنه اشتقها من أصوات المد وجعل ) 

كما أن الإشارة السابقة للشكل الكتابي توحي إیحاءا كبیرا بأن الخلیل كان یفرق تفریقا 

واضحا ما بین صوت الحرف واسمه أي ما بین الصوت والحرف، وهذا یتضح من سؤاله 

ون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في لك والكاف التي كیف تقول: "لأصحابه حینما قال لهم

باء، كاف، فقال إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا : في مالك والباء التي في ضرب؟ فقیل له نقول

، وواضح هنا أن الخلیل كان یرید الصوت ولو لم یستعمل المصطلح ولكن العبرة 2"بالحرف

كلمة حرف تعني في " العین في المقدمة من أن بالمعاني، ویؤكد هذا ما قاله محققا كتاب 

فإذا : مصطلح الخلیل ما نعنیه باستعمالنا كلمة صوت في عصرنا الحاضر ونسمعه یقول

ف الكلمة فمهما وجدت منها و سألت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها فأنظر في حر 

یعني أصواتها وهو ) حروف الكلمة(واحدا في الكتاب المقدم فهو في ذلك الكتاب وإن قوله 

وتبعا ،3"یشیر إلى أن ضمن مقدمته التي دعاها الكتاب المقدم هذه المواد الصوتیة اللغویة 

لذلك فإن ما سیرد من ذكرنا للحرف نقصد به الصوت وإنما جئنا به هكذا لإسناد المبحث 

69:ص، غالب فاضل المطلبي، الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة -1
11: ص،1لمخزومي، ابراهیم السامرّاني ج الخلیل بن أحمد، العین، تح مهدي ا-2
168: ، صت، د طالوصفیة، دار الثقافة المغرب، د تمام حسان، اللمعة بین المعیاریة و -3
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في "لصاحبه بكل ألفاظه، ویعتبر الخلیل أول من استخدم لفظ حیز ومدرج ومخرج حیث قال

وأربعة جالعربیة تسعة وعشرون حرفا منها خمسة وعشرون حرفا صحاحًا لها أحیاز ومدار 

جوفا وهي الواو والیاء والألف اللینة والهمزة وسمیت جوفا لأنها تخرج من الجوف، فلا تقع 

في مدرجة من مدارج اللسان ولا من مدارج اللهاة وإنما هي هاویة في الهواء فلم یكن لها 

ویبدو أنه كان یقصد من مصطلح حیز المساحة التي یشغلها 1"إلیه إلا الجوف حیز تنسب

أما مدرج الحرف فقد ورد 2"الطاء والدال والتاء في حیز واحد" عدد من الحروف بدلیل قوله 

عنه بمعنى الموضع الذي یبدأ منه الحرف وهو طریق من بدأ الاعتراض، لذلك قال في 

درجة من مدارج اللسان ولا الحلق ولا اللهاة، أما مصطلح حروف الجوف أنها لاتقع في م

المخرج فیقصد به الموضع الذي یحصل فیه الاعتراض أي اعتراض الهواء الخارج من 

".مخرجها من بین الشفتین* "... الرئتین بدلیل قوله عن الحروف الشفویة

ل للیاء والواو والألف یقا: " ویسوق لنا ابن منظور قول الأزهري حول وجهة نظر الخلیل قوله

أحرف الجوف، وكان الخلیل یسمیها الحروف الضعیفة الهوائیة، وسمیت جوفا لأنها لا أحیاز 

لها كسائر الحروف التي لها أحیاز إنما تخرج من هواء الجوف فسمیت مرة جوفا ومرة هوائیة 

.3"وسمیت ضعیفة لانتقالها من حال لحال عند التصرف باعتلال 

ل لهذا النوع من الأصوات كانت من الجانب النطقي الفیزیولوجي انطلاقا من ودراسة الخلی

مع الهواء بدون عائق جعل ) الأصوات(الملاحظة والدقة في الوصف فخروج هذه الحروف 

للخلیل اعتبارا أخر في تصنیف معجمه فلقد تركها في الرتبة الأخیرة من الترتیب مما یدل 

فعدم وجود مخرج لهذه ،)الصوامت(سابیقیها على وضعها الخاص الذي خالفت به

الأصوات بعبارة علماء الصوتیات الیوم أنه لا أثر للاحتكاك في إصدارها وأن قوتها 

.التصویتیة تكمن في خروج الهواء وهذه المیزة الأساسیة التي تمیز أصوات المد

52: الخلیل، العین، ص-1
57: ص،المصدر نفسه-2

الأصوات- *
70ص 1984غالب فاضل المطلبي، في الأصوات اللغویة، دائرة الشؤون الثقافیة والنشر بغداد، د ط -3
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الهواء وربما یعود هنا یظهر أن الخلیل لم یحدد مخرجا لهذه الأصوات وقال أنها هاویة في 

ذلك لعدم علمه في وقته المبكر آنذاك بعضو الحنجرة والذي له دور كبیر عند المحدثین، 

خر نقله ، ولكن بالرغم من ذلك نجد له قول آكما أنه كان یجهل عنصر الأوتار الصوتیة

" الأزهري عنه بأنه عین مدارج أو مخارج هذه الأصوات والعویص في الحروف المعتلة : 

أضعف الحروف : أربعة أحرف الهمزة والألف اللینة والیاء والواو فالألف اللینة هيوهي

والیاء والواو : المعتلة والهمزة أقواها متنا ومخرجها من أقصى الحلق من عند العین، قال

والألف اللینة منوطات بها ومدارج أصواتها مختلفة فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار 

منخفضة نحو الأضراس ومدرجة الواو مستمرة بین الشفتین وأصلهن الأعلى ومدرجة الیاء 

.1"من عند الهمزة 

وأشار إلى أثر أعضاء النطق في عملیة إنتاج هذه الأصوات وإلى الموضع الذي یمتد فیه 

فمدرجة الألف متناقصة نحو الغار دون أي " تعدیل الهواء المنطلق مع القناة الصوتیة، 

شفتین ولذلك توصف الألف ومعها الفتحة بأنها أكثر الصوائت اتساعا تعدیل من اللسان أو ال

ومدرجة (وقوله وأوسعها مخرجا، أما صوت الیاء ومعها الكسرة فتوصف بأنها أساسیة ضیقة

أي أن تعدیل الهواء المنطلق مع القناة الصوتیة یتمثل في وضعیة المتقدم ) منخفضة الیاء 

یرتفع هذا الجزء وینخفض مقدم اللسان مع انزلاق الفك من الجزء الأمامي من اللسان إذا 

وأما مدرجة الواو 2"الأسفل وهذا التعدیل لمجرى الهواء ینتج صوت الكسرة الضیق الأمامي

الهواء المنطلق مع القناة الصوتیة یتعرض لتعدیل في " لأن ) مستمرة بین الشفتین( فنجدها

في تدویرها إلى الأفقیة بالنسبة إلى وضع منطقة الشفتین بتدویرهما بوضعیة رخوة تمیل 

ولعل هذا التحلیل خیر دلیل على درایة الخلیل . 3"الوجه وهذا التعدیل ینتج صوت الضمة 

بالصوائت القصیرة رغم عدم ذكره لها حرفیا فلقد تنبه إلى علاقة أصوات المد القصیرة 

: بأصوات الألف والواو والیاء والتأثیر فیما بینها أثناء التصریف ومن ذلك ما لاحظه من أن

،1، ج 1964، م هارون، الدار المصریة القاهرةعبد السلا:تحتهذیب اللغة،نصور محمد بن أحمد الأزهري،أبو م-1

51:ص
372الصوائت القصیرة، ص أطروحة دكتوراه،-2
حدیث إربد، ل البیت عالم الكتب الآدراسة في التشكیل الصوتي، جامعة زید خلیل الغزالة، الحركات في اللغة العربیة، -3

15: ، ص2004، 1الأردن، ط
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أما إذا سبقت بصامت 1"ا تحركتا كانتا أقوىالواو والیاء إذا جاءتا بعد حركة قویتا وكذلك إذ"

ومن تباین ذلك أن الألف اللینة والیاء بعد الكسرة والواو بعد الضمة إذا "،ساكن فإنها تسقط

عبد االله ذو العمامة كأنك قلت ذُلْ، وتقول رأیت ذا : لقیهن ساكن بعدهن سقطت، كقولك

نك قلت ذِلْ ونحو ذلك في الكلام العمامة كأنك قلت ذَلْ، وتقول مررت بذي العمامة فكأ

"ویكمل الخلیل قوله2"أجمع  ألا ترى أن بعض العرب إذا وقف عندهن همزهن كقولك : 

وتسكت، فإنما یهمزن في تلك اللغة لأنهن إذا وقف ) افعلا(وتسكت، وللاثنین ) افعلي(للمرأة 

الألف اللینة ة فهذا محل عندهن انقطع أنفاسهن فرجعن إلى أصل مبتدئهن من عند الهمز 

.3"الساكنة بعد الضمة والیاء الساكنة بعد الكسرة وهؤلاء في مجرى واحدوالواو 

من خلال هذا یتضح أن الخلیل یمیز بین نوعین مختلفین للواو والیاء فلدیه الواو والیاء 

ن تخرجان مع الهواء إذا كان ما قبل الواو مضموما وما قبل الیاء مجرورا وعبر ین اللتیالمدیت

علیها بمصطلحي الواو الساكنة بعد الضمة والیاء الساكنة بعد الكسرة وهذه إشارة منه على 

المد لها نفس الخصائص مع الحركات، والنوع الثاني وهو الواو ) أصوات(درایته بأن حروف 

والیاء في حالتهما العادیة بعد فتح مثلا واللتین تخرجان من مخرجیهما الطبیعیین الذین 

الحالة التي أطلق فیها علیهما مصطلح نصفي المد وهي الفكرة نفسها التي أیده حددهما وهي

وقد لاحظ الخلیل اختلاف سلوكهما في أثناء "فیها أصحاب الدراسات الصوتیة الحدیثة

التصریف في الحالتین فهما في الحالة الأولى أعلى درجة في الضعف والاعتلال منها في 

ي ذلك أنهما عرضة للسقوط إذا كانت في حالة المد الكامل الحالة الثانیة وأورد مثلا ف

ولقیهما حرف ساكن بعدهما أما في الحالة الثانیة من نحو الیاء والواو بعد الفتحة إذا سكنتا 

و قولك لو انطلقت یا فلان أ: أبدا كقولكولقیهما ساكن بعدهما فإنهما یتحركان ولا یسقطان

.4"اهللاخشي االله، وللقوم اخشوا : للمرأة

.مقال في مجلة من الانترنت للدكتورة طیبي أمینة-1
.المرجع نفسه-2
53: الأزهري، تهذیب اللغة، ص-3
72: غالب فاضل المطلبي، الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة ص-4
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لینا "ویفهم مما نقله اللیث عن الخلیل بسبب تسمیة حروف العلة بهذا الاسم هو أن فیها 

ویروى تفسیر منسوب إلى الخلیل عن غیر 1"وتغیرا یجعلها مختلفة عن الحروف الصحاح

واعتلالها تغیرها من حال إلى حال ودخول بعضها على بعض واستخلاف "طریق اللیث قال 

فإن "وكتفسیر لقوله2"قال وسائر الحروف صحاح لا تتغیر عن حالها أبدابعضها من بعض،

الألف اللینة والواو والیاء جوفاء هوائیة لها حیز واحد یجمعها مع الهمزة تارة ویستغل عنها 

تارة أخرى ویبدو أن ما یجمع هذه الحروف مع الهمزة هو قرب مبادئها إذ أصل مبدئهن من 

لهمزة إلى واو أو یاء أو ألف أما ما یجعلها مختلفة عنها فاتّصافُهَا عند الهمزة وكثرة تحول ا

من عندولعل هذا ما شكل لبسا3"باللین وامتداد الصوت لذلك سمیت حروف المد واللین

درس رأیه في هذه الأصوات الأربع فمن یرى هذا یظن أن الهمزة تنتمي لنفس الحیز مع 

ل فقد لاحظ رتبة القرابة بین الهمزة وحروف العلة أصوات المد ولكن هذا لم یخف عن الخلی

.4"لكثرة ما یعتریها من تغییر بقلبها إلى حروف العلة ومع ذلك یرى أنها تبقى أقوى هذه متنا

فالخلیل لا یجهل أن الهمزة صوت انفجاري مصدره من أقصى الحلق وهذا ما وضحه في 

حرف متغیر غیر ثابت على حال وأن تبریره لبدایة معجمه بالعین حیث أشار بأن الهمزة 

یفسر الأمر الذي الهاء حرف مهموس مهتوت منخفض لذلك رأى أن أنصعها وأقواها العین 

وإنما ما جعله یضعها مع أصوات المد هو فقدانه ،درایة الخلیل بصفات الهمزة وممیزاتها

ك ربط بین هذه لتلك المعرفة بتشریح الحنجرة وأثر الوترین الصوتین في عملیة الجهر لذل

تنشأ نتیجة انفراج الوترین وانطباقهما ولعل هذا ما اصطلح "الأصوات وصوت الهمزة فهي 

إدخال (ویبدو أن هذا الإدخال 5"علیه الخلیل بالجوف أي المنطقة التي تلي الحلق أو أقصاه

لم یكن من عمل الخلیل وإنما كان نتیجة لتحریف آو تصحیف ) الهمزة مع أصوات المد

ب الفهم الخطأ لكلام الخلیل عن الحروف المعتلة في العربیة، تلك الطائفة التي میزها بسب

عن غیرها من الأصوات ووصفها بكثرة التغیر والضعف والانقلاب أثناء التعریف وهي الألف 

52الخلیل بن أحمد، العین، ص -1
50:ص،الأزهري، تهذیب اللغة-2
51: ص،المصدر نفسه-3
51: ص،المصدر نفسه-4
169: غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربیة ص-5
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فالواضح أن الخلیل لم یكن یقصد بذلك التغیر الجانب الصوتي بل ،والواو والیاء والهمزة

وإنما تكلم عن طبیعتها الصوتیة لطبیعة دراسته فالجانب الصوتي والصرفي الجانب الصرفي

یتأثران ببعضهما ولا یمكن أن یبدأ دراسته الصوتیة بمتغیر صرفي، لذلك وجب التنویه عن 

یقصد بذلك اشتراكها في المخرج، صفاتها الصوتیة المشتركة من تغیر وانقلاب وسقوط ولا 

ضحا في بعض الدراسات الحدیثة التي یتصور أصحابها أن وما زال هذا الفهم الخطأ وا"

یراد به إبراز الطبیعة الصوتیة لهذه الأصوات وهذا واضح من ترجمتهم " علة"مصطلح 

.1"حین یتكلمون عن هذه الأصوات" علة: "الإنجلیزي بvowelمصطلح

كانت صحیحة من الواضح أن فكرة الخلیل عن علاقة الهمزة بأصوات الألف والواو والیاء" 

جدا من قبل وجهة النظر الفنولوجیة إذ أن الهمزة تشترك مع تلك الأصوات في المسلك 

الفنولوجي وإنما قد تتبادل معها المواقع في طائفة من السیاقات من غیر أن یتغیر المعنى 

مما یشیر إلى أن هذه الأصوات الأربعة تؤلف في العربیة ما أطلقنا علیه مصطلح الفونیم 

:ویتضح هذا من الأمثلة الآتیةArchiphonèmeئیس الر 

بئر، ادهأم، بیربائع، ادهام قائل، بایعقاول

كقولك للمرأة افعلي وتسكت : "... وهذا ما یفسر المقولة السابقة2"شؤمشوم

فإنما یهمزون في تلك اللغة لأنهن إذا وقف عندهن انقطع أنفاسهن ... وللاثنین افعلا وتسكت

، ومن خلال هذا نلاحظ أن هناك عملیة عكسیة "فرجعن إلى أصل مبتدئهن من عند الهمزة

الثلاثة، فإذا لانت الهمزة أصبحت مدا وإذا اشتد المد أو تبادلیة بین الهمزة وهذه الأصوات

أقصى الحلق (أصبح همزا ولكن هذا لا یعني اشتراكها في المخرج وإنما لتقارب المخرجین 

"فهذا واضح في قوله) والجوف وأما الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة : 

.3"ن غیر طریقة الحروف الصحاح فإذا رُفِّهَ عنها لانت إلى الیاء والواو والألف م

71:ص،فاضل المطلبي، الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیةغالب -1
بتصرف،72: المرجع نفسه، ص-2
58: ، ص1العین، ج ،بن أحمدالخلیل -3
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ي إذ لوحظ أن الهمزة صوت غیر وفي الحق أن التجارب المختبریة قد أثبتت صحة هذا الرأ"

.1"ل أصلا وأنه شبیه بأصوات المد الطویلة وأنصاف المد في بعض الأحیان مستف

خاصیة ومن خلال هذا نلمس ظاهرة الإعلال عند الخلیل وهي ظاهرة عرفها العرب إذ تعد 

من خواص الأصوات العربیة وظهرت في ذلك القسم الذي سماه بالحروف المعتلة وهي 

اشتركت في مجموعة من الخصائص كالانقلاب والسقوط ،الأربعة التي ذكرناها سابقا

والتغییر والحذف وغیرها لذلك نلاحظ في أحیان كثیرة أن ظاهرة البناء تكون عادة في هذه 

عكس غیرها، ولم توجد دراسة بعینها في هذا النوع عند الخلیل الطائفة من الحروف على

فهي مجرد إشارات مشتته في الكتب التي كتبت عنه والملاحظ على هذه الإشارات أنها 

:ناضجة دقیقة، ومن أهم آراء الخلیل في ظاهرة الاعتلال مایلي

أخرى في شدة التبادل بین أصوات الألف والواو والیاء من جهة والهمزة من جهة")1

.طائفة من السیاقات

أصوات الألف والواو والیاء تخضع لتأثیر بعضها البعض أثناء التعریف إذا اجتمعت )2

ومن ذلك ما ذكره أنه إذا التقت الیاء والواو في موضع واحد وكانت الأولى منهما 

طي ال: ساكنة فإن الواو تدغم في الیاء إذا كانت قبلها أو بعدها في الكلام كُلِّه نحو

.من طویت الواو قبل الیاء

تأثیر أصوات المد القصیرة في أصوات الألف والواو والیاء في أثناء التصریف ومنه )3

أن الواو والیاء " انقلاب الألف إذا وقعت علیها صروف الحركات أو ما ظهر في قوله

بالإضافة إلى مجيء صامت". إذا جاءتا بعد حركة قویتا وكذلك إذ تحركتا كانتا أقوى

المد كما وضحنا سابقا في یؤدي إلى سقوط صوت 2"ساكن بعد صوت مد طویل

لعمامة ولعل قوله سقوط حرف المد رأي خاطئ لأن المد هنا لا یسقط إنما مثال ذَ 

تنقص كمیتة أو زمن النطق به فیتحول من من صائت طویل إلى صائت قصیر، 

س صوتا منفردا وإنما ورأي الخلیل هذا یرجع إلى تصوره أن صوت المد الطویل لی

أصوات المد " هو صوت مد مسبوق بحركة من جنسه ویتضح هذا عندما قال

297: ، ص1976عالم الكتب القاهرة، ،أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي-1
بتصرف،77:ص،أصوات المد العربیةویة دراسة في الأصوات اللغ،غالب فاضل المطلبي-2
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لذلك یرى الخلیل أن )" الألف اللینة والیاء بعد الكسرة والواو بعد الضمة: المحضة

المد یسقط وتبقى تلك الحركة المجانسة له ولعل هذا ما قاد الخلیل إلى اعتقاد آخر 

كان قد بناه على وجهة نظر مغایرة فلقد أطلق صفة السكون فیه شيء من الخطأ ولو

على صوت المد الطویل أي أنه یرى أن هذا المد متألف من حركة من جنسه تسبقه 

ثم وجود واحد من حروف المد في حالة السكون ولهذه النظرة تأثیر كبیر ولاسیما في 

المد الطویل مجال الصرف، فالخلیل أخذ هذا المبدأ من وجهة عروضیة فصوت 

يیمثل في الوزن الشعري صوتا ساكنا مسبوقا بحركة من جنسه مثل تحلیله العروض

، إذا اعتبرنا أن الحركة ///، إذ هي في الأصل         0/لي           : لكلمة

یعادل صائتین قصیرین لكنه حللها وفق تحلیله للكلمة من النوع ) الصائت الطویل(

.0/لن            

من خلال ما سبق یمكن أن نلاحظ مجموعة من الملاحظات العامة فیما یخص نظرة و 

:الخلیل لهذه الطائفة من الأصوات وهي الصوائت

تركیز الخلیل على الصوائت الطویلة دون القصیرة وذلك لطبیعة دراسته الصوتیة -

.المعجمیة

.ئصهاتنبه الخلیل أن الصوائت القصیرة جزء من الطویلة وأنها تحمل خصا-

الخلیل هو أول من وضع رموز الصوائت القصیرة المعروفة الیوم، اشتقاقا من -

لعبه في الكلام فهي تلحق الحرف مثیلاتها الطویلة ودرایته بالجانب الوظیفي الذي ت

مخارجها من الجوف باعتبارها أنصاف لیوصل إلى التكلم به، وعدَّ ) الصامت(

.حروف المد

ین للواو والیاء باعتبارهما صامتان وباعتبارهما صائتان انتباه الخلیل لوجود حالت-

.وتوضیح خصائص كل حالة

).الجوف(وغیرها من أصوات المد الثلاثة ) أقصى الحلق(التمییز بین مخرج الهمزة -

اتفاق الهمزة مع أصوات المد في مجموعة من الخصائص المتمثل أغلبها في الجانب -

.بحروف العلةوتسمیتها مجتمعة ) الإعلال(الصرفي 
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اشتراك أصوات المد الثلاثة في صفة الجهر والانسیاب دون أن یعترضها عارض -

.فتخرج مع الهواء انطلاقا من الجوف

عدم انتماء هذه الأصوات الثلاثة لأي مخرج ولا مدرج ولا حیز، إلا أنه قد یكون لها -

الأضراس في أو الانخفاض نحو ) مثل الألف(أحیانا میولا إما نحو الغار الأعلى 

).الواو(مرار بین الشفتین في مثل آو الاست) الیاء( مثل 

)هـ185ت : (الصوائت عند سیبویه/ 2

ن لتلمیذه سیبویه دور صوتي العربي قد بدأت مع الخلیل فإإذا كانت باكورة الدرس ال

وورد ذلك في كبیر في إرساء أسس هذا العلم والنهوض به، وتوضیح بعض الغموض فیه،

، وتالذي یزعم البعض من خلاله أن سیبویه فهم النحو والصرف ولكنه لم یفهم الصكتابه

ا إذا عدنا إلى درسه بالفحص والتفسیر لتكتشف لنا غوامض هذا الدرس التي نبرهن نولكن

للدارسین أن ما أنجزه سیبویه في تلك الصفحات القلیلة، یعد أثرا علمیا عظیما، قل نظیره في 

فشروحه الواردة في باب الإدغام تؤكد فهمه العمیق ودرایته الواسعة بهذه تاریخ اللسانیات، 

الدراسة فمن خلال هذا الباب الفرعي استطاع أن یقدم المبادئ الرئیسیة للدرس النظري 

للأصوات وبالرغم من صغر هذا الباب، فقد ورد في خمس صفحات ونصف فقط، إلا أنه 

عدد حروف :تیة اللاحقة له ومن أهم هذه المسائلضّم مسائلا حیة أثرت في الدراسات الصو 

العربیة والحروف الفرعیة المستحسنة وغیر المستحسنة، والإطباق والانفتاح والشدة والرخاوة 

) وهذا هو جوهر الدراسة(وترتیب المخارج وجمع الصحاح والعلل أي الصوامت والصوائت 

والهمس الذین أبدع فیهما، إذ یعتبر وحدیثه عن الضاد الضعیفة بالإضافة إلى مفهوم الجهر 

.أول من قدم تعریفا اصطلاحیا لهما

ویعد سیبویه على رأس علماء النحو الذین أخذوا غزیر المادة عن الخلیل، بل نجده یتفوق 

"علیه في الكثیر من القضایا العربیة، ویبتدئ سیبویه باب الإدغام بقوله هذا باب عدد : 

موسها ومجهورها وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافها، الحروف العربیة ومخارجها ومه

الهمزة والألف والهاء والعین والحاء والغین : فأصل الحروف العربیة تسعة وعشرون حرفا

والخاء والكاف والقاف والضاد والجیم والسین واللام والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد 
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فسمى هذه المجموعة بالأصول ،1"والباء والمیم والواو والزاي والسین والظاء والذال والتاء 

وهي أصول العربیة التي یرتكز علیها الكلم، ولقد رأى أیضا وجود قسم آخر وهو الفروع عن 

الأصول ومن أمثلتها النون الخفیفة والهمزة التي بین بین وهناك أیضا مجموعة أخرى غیر 

لقرآن وإضافة إلى ذلك فقد قسم سیبویه مستحسنة ولا كثیرة، وغیر مستحسنة في قراءة ا

:الأصوات اللغویة وفقا لمعیار تحكم جهاز النطق بالهواء الخارج من الفم إلى أقسام عدة

فمنها المجهورة والمهموسة، ومنها الشدیدة والرخوة، ومنها ما هو بین الشدید والرخو، ومنها 

"المنحرف ومنها المكرر، ومنها المطبقة والمنفتحة ا اللینة وهي الواو والیاء لأن ومنه. 

ومنها الهاوي وهو حرف اتسع " ، 2"مخرجهما یتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غیرها

لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الیاء والواو، لأنك تضم شفتیك في الواو وترفع 

.3"في الیاء لسانك قبل الحنك وهي الألف 

لثلاثة عن بعضها فوصف الواو والیاء بالمد واللیونة فالملاحظ هنا أن سیبویه فرق هذه ا

ولو أن في الثلاثة لیونة إلا أنه یقصد ،ووصف الألف بأنه هاوي یتسع مخرجه لهواء صوته

أن الألف لینة مثلها مثل الواو والیاء ولكنها تختلف عنهما في أنها هوائیة، فیمكن أن نقول 

وما یدل على ذلك تفریق سیبویه ،والیاء هوائیتانأن الألف لینة مدیة ولكن لا نقول أن الواو

لهذه الثلاثة في المخرج فذكر الألف مع المجموعة الحلقیة في أقصاها وذكر الواو والیاء في 

مخرجیهما الطبیعیین، فالیاء من وسط اللسان بینه وبین وسط الحنك الأعلى والواو من بین 

خرجیهما الهوائیین، أي أنه یمیز الألف من الشفتین في نهایة المخارج دون أن یشیر إلى م

الواو والیاء مع اشتراكها في أن مخارجها تتسع لهواء الصوت أكثر من اتساع غیرها لأن 

الألف أشد اتساعا إذ لیس لها تحرك نطقي ملحوظ على حین أن الیاء یرتفع معها اللسان 

"قولشفتان وهذه الثلاثة، كما یتجاه الحنك وأن الواو تضم معها ال الحروف لاتساع أخفى: 

والخفاء هنا هو عدم وضوح 4"مخرجها وأخفاهن، أوسعهن مخرجا الألف ثم الیاء ثم الواو

/ هـ 1402، 2عبد السلام محمد هارون،  مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالریاض، ط : سیبویه، الكتاب، تح-1

431: ، ص4جم، 1982
435: ، صنفسهالمصدر-2
435: نفسه، صالمصدر-3
436: ، صالسابقالمصدر-4
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المخرج بسبب اتساعه، ولقد وصف سیبویه هذه الأصوات باللین مقابلة لوصف غیرها من 

المصطلح ویبدو أن فكرة اللین في هذا"سائر الأصوات بالشدة أو الرخاوة أو التوسط بینهما، 

لا تشیر إلى معنى الضعف بل إلى معنى السهولة في إخراج الصوت بلا احتباس أو 

ولعل هذا واضح في وصف سیبویه ،1"تضییق من نحو ما نلحظ في الأصوات الأخرى 

لهذه الأصوات، وتدخل معها أصوات المد القصیرة وهي أصوات عدها سیبویه أجزاء من 

ومما یدلك على أن حرف المد بمنزلة متحرك أنهم إذا " قوله الألف والواو والیاء ودلیل ذلك

إلا حرف مد ) خرإذا حذف الآ(یكون ما قبل المحذوف حذفوا في بعض القوافي لم یجز أن 

فهذه إشارة من سیبویه على أن الحركات أبعاض حروف المد " . ولین، فكأنه یعوض ذلك

.وأجزاء منها وتحمل نفس صفاتها

یخالف شیخه الخلیل فقد رأى أنهترتیب سیبویه للحروف حسب مخارجهامن الملاحظ على 

فإن كان الخلیل ،عن غیرها) أصوات المد(سیبویه أنه لا یجب أن یعزل هذه الأصوات 

وأضاف لها الهمزة باعتبارها معتلة من جهة من جهة، صنفها لوحدها باعتبارها جوفاء

ثم الألف فلقد جعله سیبویه مع الهمزة والهاء أخرى، فإن الأصوات عند سیبویه تبدأ بالهمزة

في أقصى الحلق ولیس لذلك أي مبرر سوى أنه رأى أن الهمزة والألف صوتان مستفلان 

ولما رآه كذلك وضعه مع أصوات الحلق التي تعد أصواتا مستفلة، وكما ذكرنا سابقا فإنه 

لحنك الأعلى ثم جعل الواو جعل مخرج الیاء مع الجیم والشین وسط اللسان بینه وبین وسط ا

مع الباء والمیم في أن مخرجها جمیعا بین الشفتین، ونلاحظ في هذا التقسیم أنه إذا كان 

هناك ما یسوغ إبعاد الهمزة عن أصوات المد الثلاثة من ناحیة الترتیب الصوتي فإن ما فعله 

لا مسوغ له، وذلك بهذه الأصوات الثلاثة إذا أنه فرقها وحشرها داخل الترتیب الصوتي أمر

فبدایة بالألف لا یمكن وضعه مع أصوات أقصى الحلق لأنه صوت مد هوائي : لأسباب عدة

لا حیز له ویظهر من خلال هذا أن سیبویه قد وقع في شيء من التناقض، فمن جهة نجده 

یضع الألف في المرتبة الثالثة من أصوات أقصى الحلق وبهذا یكون قد حصره، ومن جهة 

ده یصفه بالهاوي فبمجرد أن صنفه من المجموعة الحلقیة فقد أزال عنه صفة أخرى نج

.الهوائیة

78:ص،ویة دراسة في أصوات المد العربیةالمطلبي، الأصوات اللغغالب فاضل -1
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والأمر الثاني هو تصنیفه للواو والیاء في مواضع لا تكون لهما إلا في بعض الحالات وهي 

تلك الحالات التي تكون لهما خصائص صامتیة حین یكونان في حالة نصف المد وكأنه 

الجانب الكبیر والوظیفي والذي تكون فیه الواو والیاء صائتین هوائیتین بهذا قد أغفل ذلك 

مماثلتین للألف أي أنهما صوتي مد محض، وهذه الفكرة لم یأخذ سیبویه بها في ترتیبه 

للأصوات العربیة، ومن خلال هذا یمكننا القول في إطار مقارنة ترتیب سیبویه بترتیب شیخه 

یقدم تحلیلا دقیقا من وجهة النظر الفنولوجیة بإخراج هذه أن الخلیل استطاع أن : الخلیل

الأصوات كطائفة مستقلة تشترك في خصائص معینة، فكان بذلك أكثر دقة، وأوضح تصویرا 

.من لاحقه سیبویه إذ نستطیع بذلك تحدید الجانب الوظیفي من خلال هذه الفئة الصوتیة

ة صوتي الواو والیاء واختلافهما عن الألف إلا أن هذا لا یعني أن سیبویه لم یتفطن لازدواجی

الألف لا تغیر على كل حال، لأنها لو حركت "في ذلك، كما أشرنا سابقا، إذ نلاحظ أن 

لین " ، ثم یشیر إلى أن الألف حرف "صارت غیر الألف، والواو والیاء تحركان ولا تغیران

یاء والواو، لأنك قد اتسع مخرجه لهواء الصوت ومخرجه أشد اتساعا من اتساع مخرج ال

، ولعل درایته ودقة تعبیره تكمن في "تضم شفتیك في الواو وترفع في الیاء لسانك قبل الحنك

فكأنه یرید أن یشیر إلى وجود حالة یجنح فیها صوتا الواو والیاء عن أن یكونا " قد" قوله 

موضع صوتي مد محض ولقد نظر إلیهما على أنهما مدیتان في سیاقات أخرى فیقول في

"ظلموا مالكا، واظلمي جابرا: وهما حینئذ كالألف في المد والمطل وذلك كقولك: "من الكتاب

ولقد أشار سیبویه إلى شيء من عمل اللسان في أثناء نطق أصوات المد فقد قسمها إلى "

:ضربین من الأصوات

.وأشار بذلك إلى الواو والیاء والضمة والكسرة: مرتفعة)1

.إلى الألف والفتحةوأشار بذلك: مستفلة)2

وفكرة الارتفاع والاستفال مرتبطة عند اللغویین العرب إلى حد كبیر بارتفاع اللسان وانحطاطه 

في داخل الفم في أثناء نطقه للأصوات اللغویة، فكأن الألف عند سیبویه صوت یكون 

عنده ف اللسان في أثناء نطقه منحطا في قاع الفم، بل هو ذهب إلى ذلك صراحة إذ أن الأل

إنما بمنزلة النفس، ثم كأن الواو والیاء والضمة والكسرة ... لیس منها علاج على اللسان

أصوات یكون اللسان في أثناء نطقها مرتفعا، وقد یساعدنا على الاعتقاد بذلك ما ورد عن 
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سیبویه من وصف لصوت الیاء إذ أنه وضعه مع الأصوات التي یكون للجزء الأمامي من 

هذا 1"في أثناء حدوثها بل هو یشیر إلى ذلك صراحة في بعض المواضع اللسان دور 

بالنسبة للدور الذي یلعبه اللسان في إصدار هذه الأصوات، ومن ملاحظات سیبویه الدقیقة 

رأیه في أن الشفتین لا دخل لهما في إصدار هذه الأصوات مع أننا نجده یضع الواو في 

.     لا في حالتها الصائتة) الصامتة(لنصف مدیة المخرج الشفوي ولكن ذلك في حالتها ا

ولقد تكلم سیبویه أیضا عن ظاهرة الإعلال ولكن نظرته لم تكن مخالفة لنظرة شیخه الخلیل 

والكلام عن الإعلال كثیر ومفصل والبحث فیه مكرر ولا نكاد نجد كتابا یخلو منه، ففي 

أجزاءه لذلك فالمجال لا یسع لسرد بعض الكتب نجد بعد كل باب ملحقا للإعلال الذي یلحق 

.تفاصیله فما یهمنا من هذا أراء سیبویه حول الصوائت

:ومن خلال كل ما سبق یمكن أن نجمل أراء سیبویه في بعض النقاط كحوصلة جامعة

.كلها مجهورة) الألف والواو والیاء، الفتحة والضمة والكسرة(أن هذه الأصوات -

.ن إطالة التصویت بها لأنها ذات قوة إسماع عالیةأنها أصوات یمد بها الصوت فیمك-

حریة مرور الهواء أثناء النطق بها فمخارجها متسعة ولیس هناك من الأصوات أوسع -

.منها مخرجا

أنها عندما تتجه للمد لا تتعلق بشيء من جهاز النطق، فلا تضمها شفة ولا لسان ولا -

.حلق كضم غیرها

. عها في بدایة المخارج في أقصى الحلقإبعاد الهمزة عن هذه الأصوات ووض-

متفرقة فالألف في أقصى الحلق والیاء من ) الألف والواو والیاء ( تصنیف الأصوات -

.مخرج الجیم والشین، والواو شفویة

عدم تسلیط الضوء على الواو والیاء باعتبارهما مدیتان بل التركیز علیهما كنصفي - 

في مجموعة واحدة باعتبارها صوائتا تختص مدا أي أن سیبویه لم یضع هذه الثلاثة

.بخصائص مشتركة بل وضعها متفرقة حسب مخارجها

80ص : غالب فاضل المطلبي، المرجع السابق-1
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)هـ392ت : (الصوائت عند ابن جني/ 3

كما سبق وذكرنا أن علم الأصوات لم یكن علما قائما بذاته في بدایات التألیف الأولى 

تابعا للمعجمیة عند الخلیل، بل كان جزءا تابعا للدراسات اللغویة الأخرى فقد رأینا أنه جاء 

، ولا نجده یتبلور بقواعده كعلم في )الإدغام(وتابعا للنحو عند سیبویه في باب من أبوابه 

أخذت الدراسة الصوتیة على ید أبي "طریقه إلى الاستقرار إلا في القرن الرابع الهجري حیث 

في سر الصناعة من الفتح عثمان بن جني مرحلة الاستقلال بما كتبه هذا الإمام العظیم

بحوث صوتیة لم یكتف فیها بجمع آراء سابقیه، وإنما كانت له في هذا الكتاب كما في غیره 

إضافات وتوضیحات وشروح جعلته المصدر الوفي لمن یرید معرفة التفكیر الصوتي عند 

فقد كانت دراسته لهذا الجانب دقیقة ومفصلة1"العرب، كما أشار إلى ذلك الأب هنري فلیش

الذین وجدنا في دراستیهما نقصا ولاسیما في ) الخلیل وسیبویه(على عكس دراسة سابقیه 

دراسة الصوائت وذلك لأنهما لم یركزا على الدراسة الصوتیة لوحدها بل تعرضوا لها كجزء 

.وهذا ما جعلهما لا یوفیانها حقهامن غیرها فقط 

في سر الصناعة حیث تطرق وخیر دلیل على نضج دراسة ابن جني وتكاملها ما ورد 

للعدید من المسائل منها التفریق بین الحرف والصوت ولو أن في تفریقه ما یقال فقد عرف 

الصوت على أنه ذلك النغم الذي یمیز نطق هذا عن ذاك ومثل لذلك باختلاف أصوات 

الآلات الموسیقیة كالناي والخرقات الموجودة فیه فلكل خرقة منه صوتها الخاص وفي هذه

إصابة جلیلة، ولكن ما یضیر من ذلك هو تعریفه للحروف بأنها تلك الحدود التي ةالاشار 

تحد الأصوات من أطرافها أي طرفي بدایة الصوت ونهایته، فقد كان له في الحرف نظرة 

خاصة ولكنه أبقاها في مجال النطق، مع العلم أن التفریق بین الصوت والحرف هو التفریق 

إذ یعرف الصوت بأنه الجانب النطقي أو الفیزیولوجي الذي یكون من حیث قاعدتیهما 

مسموعا من خلال جهاز النطق بینما الحرف هو الصورة الذهنیة أو التمثل الكتابي لهذا 

الصوت ولیس هذا المقصود من تعریف ابن جني، ولكن لیس هذا مجال البحث هنا وإنما 

رجعنا لماهیة الحرف اكلامه ولكن إذللاشارة فقط لأن ابن جني استعمل لفظ الحرف في 

.الحقیقیة فإننا سنجده یقصد الصوت

12:وي، مقدمة في علم الأصوات، صعبد الفتاح عبد العلیم البركا-1
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كما تكلم أیضا عن كیفیة خروج الأصوات والطریقة التي یهتدى بها إلى تمییز الأصوات عن 

بعضها والتعرف على مخارجها ولعل لهذه الملاحظة أهمیة بالغة في الدراسات الصوتیة 

"یده فیها المحدثون یقولتفطن لها ابن جني في وقت مبكر وأ وسبیلك إذا أردت اعتبار : 

أن تأتي به ساكنا لا متحركا لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقره * الحرفىصد

جهة الحرف الذي هي بعضه ثم تدخل علیه همزة الوصل مكسورة من قبله لأن وتجتذبه إلى

ذلك سائر الحروف، إلا أن بعض جْ، وكقْ، اِ كْ اِ اِ : الساكن لا یمكن الابتداء به فتقول

لْ طْ، اِ دْ، اِ اِ : الحروف أشد حصرا للصوت من بعضها ألا تراك تقول في الدال والطاء واللام

فْ فتجد الصوت یتبع ثْ، اِ ذْ، اِ زْ، اِ صْ، اِ سْ، اِ اِ : فلا نجد للصوت منفذا هناك ثم تقول

.1"الحرف

معتمدات الدراسات الصوتیة الحدیثة للتفریق تحلیل الذي تطرق له ابن جني أصبح من الفهذا 

وصفاتها وما یلحقها، ومن خلال عرضه هذا استطاع أن یتوصل إلى * بین مخارج الحروف

التي تتسع فیها المخارج وتمتد وتستطیل وتستمر حتى تنفذ فتوصل ) الأصوات(الحروف 

م الواو، وأوسعها وألینها الألف ثم الیاء ث: الحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة" بذلك إلا أن 

الألف إلا أن الصوت الذي یجري في الألف مخالف للصوت الذي یجري في الیاء والواو، 

والصوت الذي یجري في الیاء مخالف للصوت الذي یجري في الألف والواو والعلة في ذلك 

معها أما الألف فتجد الحلق والفملأنك تجد الفم والحلق في ثلاث الأحوال مختلف الأشكا

جد معها الأضراس الصوت بضغط أو حصر وأما الیاء فتمنفتحین غیر معترضین على

الحنك عن ظهر اللسان فجرى الصوت سفلا وعلوا قد اكتنفت جنبتي اللسان وضغطته وتفاجّ 

متصعدا هناك فلأجل تلك الفجوة ما استطال، وأما الواو فتضم لها معظم الشفتین وتدع 

فلما اختلفت أشكال الحلق والفم خرج فیه النفس ویتصل الصوت،بینهما بعض الانفراج لی

والشفتین مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى المنبعث من الصدر وذلك قولك في الألف 

.2)"أو(وفي الواو ) إي( وفي الیاء ) أَ أْ (

الصوت، الأصوات- *
، 2ج ،1993/ 1413، 2مشق، ط حسن هنداوي، دار القلم د: أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب تح-1
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إلى من خلال هذا یتضح أن ابن جني یشیر إلى أن هذه الأصوات تتمتع بحریة مرور الهواء 

خارج الفم حریة تامة في أثناء أدائها، كما لاحظ أن هناك اختلاف ما بین هذه الثلاثة یرجع 

إلى اختلاف جهاز النطق أثناء أدائها ولعل هذا التصویر یتمتع بالدقة حیث یطابق ما یذهب 

1"ما اصطلحوا علیه بحجرة الرنین داخل جهاز النطق" إلیه البحث الحدیث إلى حد بعید و

یبدو أن الوصف الذي قدمه ابن جني بعید عن ملاحظة الخلیل عن كیفیة خروج هذه ولا 

الأصوات إذ أشار إلى أن الألف یتعلق بالإنفتاح من الحلق مع اتجاه اللسان إلى الغار 

الأعلى، والیاء تتعلق بالانخفاض نحو الأضراس، والواو تتعلق بضم الشفتین فتنساب بینهما 

لم یدخل دور اللسان في تغییر النطق بل ركز على جهاز النطق وهنا نلاحظ أن ابن جني

2".وهو أمر قد یعلل بعدم فهم وظیفة عضلة اللسان في أداء هذه الأصوات"

فإن ) الصوائت القصیرة(ومما یضیف وضوحا ودقة لدراسة ابن جني كلامه عن الحركات 

ولم یركزوا كثیرا على ) المدأصوات (كان سابقوه قد تكلموا عن الجزء الأول من الصوائت وهو

ولو أنهم أشاروا أنها جزء منها وتحمل ) الفتحة والضمة والكسرة(الحركات القصیرة 

: جال للغموض والإبهام فیه یقولخصائصها، فإن ابن جني قد سرد لها سردا واضحا لا م

الحروف اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللین وهي الألف والیاء والواو فكما أن هذه "

فالفتحة بعض الألف والكسرة ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة،

بعض الیاء والضمة بعض الواو، وقد كان متقدموا النحویین یسمون الفتحة الألف الصغیرة 

وهو 3".والكسرة الیاء الصغیرة والضمة الواو الصغیرة وقد كانوا في ذلك على طریق مستقیمة 

ویذهب "ت عنها ثلاثیة الحركات القصیرة ولا یرى فرقا بینها درى أن ثلاثیة المد قد تولبهذا ی

أن الفرق بین أصوات المد القصیرة وأصوات الألف والواو والیاء إنما الاختلاف في إلى

4".الكمیة فحسب وإن الحركة حرف صغیر

آخر یشیر إلى أن والمقصود بالكمیة الإطالة في زمن النطق، ولكننا نجده في موضع 

توابع للحركات ومنتشئة عنها وأن الحركات أوائل لها "أصوات الألف والواو والیاء أصوات 

86:ص: غالب فاضل المطلبي، الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة-1
86: المرجع نفسه، ص-2
17:ص،ابن جني، سر صناعة الإعراب-3
87: ص،العربیةغالب فاضل المطلبي، الأصوات اللغویة دارسة في أصوات المد -4
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وأجزاء منها وأن الألف فتحة مشبعة والیاء كسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة، ویؤكد ذلك 

ع عندك أن العرب ربما احتاجت إلى إقامة الوزن إلى حرف مُجْتَلب من لفظ البیت فَتُشْبَّ 

الفتحة فیتولد من بعدها الألف وتُشَبّع الكسرة فتتولد من بعدها الیاء وتشبع الضمة فتتولد من 

1".بعدها الواو

وكأنه بهذا یرید أن یبین تلك العلاقة التبادلیة بین هذین النوعین والتأكید على انتمائها 

تحول إلى قصیرة، لبعضها فأحیانا تتولد القصیرة من الطویلة أو تنقسم وتنقص كمیتها ف

تج الطویلة عن القصیرة وعادة ما یكون هذا في حالات الإشباع في الشعر نوأحیانا أخرى ت

"وكأن ذلك یشبه ما نجده في قضیة الأصل والفرع وهذا ما وضحه في قوله وقد أجرت : 

، لم یسعَ، لم یرمِ، لم یغزُ، لم یخشَ : العرب أیضا الحرف مجرى الحركة في نحو قولهم

.2"لم یقمْ، لم یقعدْ : ا هذه الحروف للجزم كما تحذف له الحركات في نحوفحذفو 

وهنا نجد ابن جني یتكلم عن الحرف والحركة وحذفهما في حالة الجزم ولكن الحقیقة إذا 

اعتبرنا أن الحركة القصیرة نصف المد، أي أن المد یعادل حركتین فإننا نخلص إلى أن 

ت الطویل لم یحذف في حالة الجزم وإنما حذف نصفه حرف العلة أو صوت المد أو الصائ

فقط فتحول من الطول إلى القصر وأصبح حركة قصیرة وهذا ما سیفصل فیه في الفصل 

.الثالث في الجانب الوظیفي

كما نستنتج من القول السابق درایة ابن جني بظاهرة السكون عندما رأى أن الحركة تحذف 

ا أن السكون یعني انعدام الحركة ولیس نوعا من أنواعها كما في الجزم أي أنه أیقن إیقانا تام

فكانت ملاحظة جیدة منه أیدته فیها الدراسات الحدیثة ولعل فكرة اكتمال ،یعتقد البعض

وإنما سمیت هذه : الحركات الناقصة هي ما أراد ابن جني أن یتوصل إلیه من خلال قوله

ي تقترن به وتجتذبه نحو الحروف التي هي الأصوات الناقصة حركات لأنها تقلق الحرف الذ

أبعاضها فالفتحة تجتذب الحرف نحو الألف والكسرة تجتذبه نحو الیاء والضمة تجتذبه نحو 

25:ابن جني، سر صناعة الاعراب، ص-1
.26: ص: المصدر نفسه-2
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الواو ولا یبلغ الناطق بها مدى الحروف التي هي أبعاضها فإن بلغ بها مداها تكملت 

.1"الحركات حروفا أعني ألفا وواوا ویاءا

تكملت الحركات حروفا أي أنها كانت ناقصة وعندما تكتمل تصبح ألفا فبالنظر إلى إلى قوله 

وإذا كانت الحركات ثلاثا فتحة وكسرة وضمة فالمتحرك : "وواوا ویاءا ویضیف ابن جني قائلا

شبعت حركته حدثت إذا أمفتوح ومكسور ومضموم فالمفتوح هو الذي : إذا على ثلاثة أضرب

والمكسور هو الذي إذا " ضَارَبَ "بعَ الفتحة فتقول لك أن تُشْ " ضرب"عنها ألف نحو ضاد 

" ضیراب"ل لك أن تشبع الكسرة فتقو " ضِراب"شبعت حركته حدث عنها یاء نحو ضاد أ

لك أن تُشْبِع " ضُرب"شبعت حركته حدثت عنها واو نحو ضاد والمضموم هو الذي إذا أ

الحركات لا یكنّ إلا شباع یحدثن لإإلا أن هذه الحروف اللائي" ضُورب" الضمة فتقول"

.2"ات والمّدات لا یتحركنسواكِن للأنهن مدّ 

خر من الخطأ ففي قوله الحركات وآوهنا نلاحظ أن هذا القول یتجاذبه شيء من الصحة 

نلحظ علاقة الحركة القصیرة بالطویلة وهذا ما سبق شرحه ولكن عندما ذكر أن المدّات 

كرنا آنفا أن حروف المد هي حركات طویلة أي إذ ذ؛سواكن لا یتحركن فهنا التناقض بعینه

أنها مصوتات طویلة شأنها شأن الحركات القصیرة فكیف توصف بأنها سواكن لا تتحرك إذا 

كنا قد قلنا عن السكون أنه انعدام الحركة فكیف لمن یحمل بدل الحركة حركتین أن ینعدم 

ابقیه ولاسیما الخلیل بفعل ویصبح ساكنا؟، ویبدو أن هذه الفكرة قد أخذها ابن جني من س

.إدخاله للجانب العروضي ویمثل المدود بالسواكن أثناء الكتابة العروضیة

ومن جهة أخرى تطرق ابن جني إلى ظاهرة غایة في الأهمیة وقد أصبحت الیوم من مباحث 

الدرس اللساني الحدیث وهي مواقع الحركات بالنسبة للحروف أو بالمفهوم الحدیث موقع 

بالنسبة للصامت فقد عرض لهذا ثلاث حالات متوقعة وهي إما أن تكون الحركة الصائت 

وإما أن تكون معه وإما أن تكون بعده وبدأ بالصبر )الصائت قبل الصامت( قبل الحرف 

المحال أن تكون الحركة في المرتبة قبل الحرف وذلك أن الحرف "والتقسیم، فوجد أنه من 

27:صالسابق،المصدر-1
28: صنفسه،المصدر-2



ئت العربیة عند القدماءالفصل الأول                                                             الصوا

31

1"هي لذلك محتاجة إلیه فلا یجوز وجودها قبل وجودهكالمحل للحركة وهي كالعرض فیه ف

وهذا یعني أنه من المستحیل أن تأتي بالحركة سابقة لحرفها لا من الناحیة التركیبیة ولا من 

فلو كانت حركة " قطَّع" الناحیة النطقیة، كما أكد استحالتها بظاهرة الإدغام ومثله بالفعل 

فجواز الإدغام في الكلام دلالة على أن " ن الطائین الطاء الثانیة قبلها لمنحت الإدغام بی

بالإضافة إلى أنه أشار في موضع أسفل هذا إلى 2"الحركة لیست قبل الحرف المتحرك بها 

كون الحرف أقوى من الحركة والحرف قد یوجد ولا حركة معه والحركة لا توجد إلا عند وجود 

الحرف بینما وجود الحرف لا یستلزم الحرف أي أن وجود الحركة یستلزم بالضرورة وجود 

) الحركة( أولى منه ) الحرف(ذلك ضرورة، فمن الطبیعي أن یكون ما لا یستلزم وجود الثاني 

.وسابق له

ثم رأى ما إن كانت الحركة تأتي بعد الحرف وأجاز ذلك عندما رأى أنها تفصل بین متقاربین 

ضٌ فرتبة الحركة بعد الحرف الأول من قصَصَ ومضَض وطَلَلَ وسُرُورٌ وخُضَ : في مثل قولنا

مثلین هي التي فصلت بینه وبین قرینه فلولا ذلك لحدث الإدغام بینهما، ولعلنا نلتمس في 

ولما جوّز " قطَّع"ذلك منطقا فلما منع تجویز تقدیم الحركة عن الحرف أجاز الإدغام في مثل 

تفصل بین الحرفین هي التي قصص فكأن الحركة التي : تأخیرها عنه منع الإدغام في مثل

وأضاف دلالة أخرى تجوّز وقوع الحركة بعد الحرف هي ظاهرة إشباع ،امتمنع إدغامه

الحروف بالمد فكما أن الألف والواو والیاء تأتي بعد الحرف عند إشباعه فإن الفتحة والضمة 

الكل ویتمیز والكسرة كذلك یجري علیها ما یجري على سابقیها لأنها جزء منها والجزء یتبع 

.بنفس خصائصه

ثم قام بالعرض للرأي القائل بأن الحركة تأتي مع الحرف ولم یثبت في عرضه على الرأي 

واحد فقد أقرّ بأنه قد رفضها في تحلیله لهذه الظاهرة في كتابه الخصائص في باب بعنوان 

یزها ولكن ولكننا نلاحظ أنه یج"باب محل الحركات من الحروف معها أم قبلها أم بعدها"

بطریقة أخرى إذ رأى أنها تحدث مع الحرف ولكن المدة التي تحدث لإشباع الحركة تكون 

أي أن الأصل أن الحركة تأتي مع الحرف ولكن أثناء النطق بهذا المقطع فإنه یأتي ،مستقلة

28: صالسابق،المصدر-1
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الجزء الأول منه والذي هو الحرف ثم تأتي الحركة تابعة له وهنا نلاحظ أنه بطریقة غیر 

رة رفض إتیان الحركة مع الحرف ورجح الرأي القائل بأنها تأتي بعده ولعل في هذا دقة مباش

وذكاء من هذا العالم الجلیل، إذ توصل لخاصیة من خصائص اللغة عند دوسوسیر وهي 

وهذه الخطیة والتي تعني التسلسل الزمني في النطق واستحالة نطق صوتین في زمن واحد 

لو كان شرحه و لا ثم الصائت وهذا أشار إلیه ابن جني و الخطیة تفرض خروج الصامت أ

.تحلیل سیلاحظ هذاالغامضا في ذلك إلا أن من له قدرة على 

ذكر ابن جني بعضا من صفات أصوات المد فذهب إلى أنها جمیعا من "وفي جانب أخر 

المجهورات وأنها أصوات متوسطة بین الشدة والرخاوة وهو رأي واضح الخطأ إذ أن ذلك 

عني أنها أصوات احتكاكیة لأن الشدة والرخاوة صفتان لا تكونان إلا للأصوات الاحتكاكیة ی

ل الشدة والرخاوة فهما یویبدو أنّ ابن جني قد فهم كلام سیبویه على الأصوات اللغویة من قب

أصوات الألف والواو والیاء أصواتا لینة لیست من أ إذ أن سیبویه في كلامه ذلك عدّ خط

و الرخوة فكأن ابن جني قد فهم من ذلك أن هذه الأصوات تتوسط الشدة والرخاوة الشدیدة أ

فأدخلها مع تلك الأصوات التي أشار إلیها سیبویه بأنها تتوسط الشدة والرخاوة من نحو العین 

1"واللام والراء

والیاء والواو ،الظواهر التي تطرق لها ابن جني أیضا أن الألف لا تخرج عن المدومن

جان عنه بأن تتحركا عندما تكون قبلهما حركة من غیر جنسیهما وعموما فإن هذه تخر 

الملاحظة قد تطرق لها سابقوه الخلیل وسیبویه ولكن نجد أنَّ ابن جني یشیر إلى أن خروج 

فإذا انفتح ما قبلهما وكانتا ساكنتین "خر وتین عن المد یختلف من سیاق إلى آهذین الص

ولقد انتبه من خلال تفسیره ،2"مد كل الخروج بل فیهما بقیة منهفإنهما لا تخرجان من ال

مد إذا سبقا بفتح إلى أن أصل المد وأقواه وأعلاه إنما یكون لاحتفاظ الیاء والواو بشيء من ال

في الألف والواو والیاء محمولان علیهما وملحقان بهما مادامت الفتحة بعض الألف فإنها إذا 

ستحافظ على شيء من خصائص الألف التي هي المد ) الواو والیاء(سبقت هذین الحرفین 

.ت، سَوْطبَیْ : قها وهذا ما نلاحظه في نحووبالتالي سیتعلق المد بالواو أو الیاء التي تلح

88.87: ص،ویة دراسة في أصوات المد العربیةغالب فاضل المطلبي، الأصوات اللغ-1
88: المرجع السابق ص-2
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طلح علیه بصوت المد المركب للواو والیاء الساكنتین شكل ما یصولعل ورود الفتحة سابقة 

إحدى منطلقات الدكتور هنري فلیش "ت لاحقة حیث نجدها فكانت هذه الدراسة تمهیدا لدراسا

في دراسة صوت المد المركب في العربیة وقد جعل الخصائص وسر الصناعة من 

.1"مصادره

ولو لم یعلم تمكن هذه "ضعف ولقد لاحظ ابن جني أن الألف والواو والیاء على غایة من ال

لك أنها في أقوى أحوالها ان كافیا وذإلا بتسمیتهم إیاها حروف العلة لكضعفالحروف في ال

الواو والیاء إذا قویا بالحركة فإنك حینئذ مع ذلك مؤنس : لا ترى أن هذین الحرفینضعیفة، أ

لأن مبنى وذلك أن تحملهما للحركة أشق منه لغیرهما ولو لم یكونا كذلك إلا ضعفا فیهما 

2"والاعتلال الألفلضعف الاق القوة یؤكد ذلك عندك أن أذهب الثلاث في أمرهما على خ

هذه الأصوات یتوضح أكثر إذا تم التوقف علیهن فإنهن ضعف ومن خلال هذا فإن 

یتضاءلن ویختفین مع الهواء أما إذا وردت ما بین حرفین سیكون لهن صدى ووضوحا في 

السمع لذلك نجد العرب عندما أرادت استعمال هذه الأصوات للندبة والتعبیر باستطالتهما لم 

لها تالیة كي لا تختفي بل جعلت بعدها الهاء لأن السكوت على هذه الأصوات ینقص تجع

وامعتصما، : منها وفي هذه الحالة لا تفي بغرضها وذلك ما لاحظه في الفرق مابین

ومن ...) واحسرتاه، وازیداه: (فهذه الأخیرة أكثر استطالة وأقوى صدى في مثلهووامعتصما

فكرة بها ختلف عن غیرها عند سابقیه فقد ربطل عند ابن جني تخلال هذا نجد ظاهرة الاعتلا

أثناء التألیف رخضعفها تختلف من موضع لآهذه الأصوات واختلافها، فدرجة ضعف 

وقد كان له في هذا الجانب آراء كثیرة ) فَعَلَ (الصوتي بحسب موضعها على المیزان الصرفي 

.لا مجال لذكرها

صوات المد أنها طویلة في بعض المواضع أكثر منها في ومما لاحظه ابن جني أیضا على أ

هن حروف توام كوامل قد تجدهن في يألا ترى أن الألف والیاء والواو اللوات: بعضها یقول

ویقوم یخاف وینام، ویسیر ویطیر، ":بعض الأحوال أطول وأتم منهن في بعضها وذلك كقولك

ازددن مأو الحرف المدغت بعدهن الهمزة ویسوم، فنجد فیهن امتدادا واستطالة ما فإذا أوقع

89:  صنفسه، المرجع -1
1954/ 1952مطبعة دار الكتب المصریة القاهرة ،محمد علي النجار: ابو الفتح عثمان بن جني الخصائص، تح-2
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، وتقول مع الادغام شابّةّ يءیشاء ویداء ویسوء ویموء، ویجيء ویف: لا وامتدادا وذلك نحوطو 

.1"بعدهنمى إلى زیادة الامتداد فیهن بوقوع الهمزة والمدغودابّة، أفلا تر 

من الصوائت الطویلة والقصیرة وجبت الإشارة إلى أن ابن جني قد تناول هذه ءوبعد الانتها

ویمكن إجمال هذه "أصوات المد الفرعیة شاملة واسعة فتطرق إلى ما یسمى الدراسة بطریقة 

شوبة الفتحة الم:یر في هیئة جهاز النطق فیما یأتيالأصوات التي تحدث بسبب من تغ

ة بروائح الیاء، والكسرة مشوبوالواو ال،ة بالكسرةشوبالموألف الإمالة، والضمةبالكسرة، 

ویلاحظ في هذه الأصوات 2"بروائح الواو وألف التفخیمالمشوبة اء ، والیة بالضمةشوبالم

ونجد ابن جني 3"مام صوت المد شیئا من روائح صوت مد آخرتحدث لإش"جمیعا أنها 

ولكن دراسة ابن جني ،روف الفرعیةسیبویه عندما وضع تصنیفا للحبمن خلال هذا امتأثر 

كانت تدل على وعي تام ودرایة كبیرة بجهاز النطق والدلیل على ذلك أنه یرى إمكانیة أن 

تنحى بالفتحة نحو الكسرة والضمة وبالكسرة نحو الضمة وبالضمة نحو الكسرة لكن لا یمكن 

ول الحركات وأدخلها الفتحة أ"أن تنحى بالضمة أو الكسرة نحو الفتحة، وهذا یدل على أن 

ع بهذه الأصوات في لذلك لا یمكنك أن ترج4"في الحلق والكسرة بعدها والضمة بعد الكسرة

.و الأعلىاتجاه معاكس نح

مل فیها ما توصلنا إلیه من مكن أن نلاحظ مجموعة من النقاط نجومن خلال كل ما سبق ی

:خلال دراسة ابن جني لهذه الطائفة

منه في أكثروالأصوات وكان هذا التفریق صائبا في الأصواتف و التفریق بین الحر -

.الحروف

انتباهه لكیفیة إخراج الأصوات وتمییزها عن بعضها وذلك بالإتیان بها ساكنة مسبوقة -

.بهمزة وصل مجرورة

.هاأصوات المد والألف أوسعها وألینمخارجا عنده، هي الأصوات أوسع -

18:ص،ابن جني، سر صناعة الإعراب-1
50.55: ص: نفسهالمصدر -2
92:ص،الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة ،غالب فاضل المطلبي-3
92:السلبق، صالمرجع -4
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.تتمیز بنفس خصائصها وأحكامهاصرّح بأن الحركات أبعاض حروف المد و -

التبادلیة بین الصوائت الطویلة والقصیرة فأحیانا تتولد القصیرة عن انتباهه للعملیة-

.الطویلة وأحیانا تتشبع القصیرة بالطویلة

الثلاث الواردة تالصامت عن الصائت من خلال شرحه للاحتمالاتبریره لأسبقیة-

في الدراسات الصوتیة اوتحلیله بمجموعة من العلل المقنعة التي اتخذت مباحث

.الحدیثة

تا بفتح وكانتا ساكنتین فإنهما تحافظان على شيء من إشارته إلى الواو والیاء إذ سبق-

.ا كلیا واعتبر هذا تأسیا لظاهرة المد المركبمدیتهما ولا تتخلیان عنه

ضعف تطرفت كانت أأصوات المد بحسب مواقعها فإذا ضعف إشارته لدرجات -

.الحالات وتطرقه لظاهرة الاعتلال من خلال هذا

لى أن أصوات المد الطویلة تكون أكثر استطالة إذا ورد بعدها همز أو انتباهه إ-

.إدغام

.رصده لمجموعة من أصوات المد الفرعیة، وملاحظاته الدقیقة على جهاز النطق-

)ه428_ 370: (د ابن سیناالصوائت عن/ 4

إن الدراسة الصوتیة لم تقتصر على علماء اللغة والنحو فحسب بل تجاوزتها إلى 

لغویة فقد احتلت المشكلة ال،ي وابن سینا الملقب بالشیخ الرئیسارابالفلاسفة من أمثال الف

وهو أبو خاصة بعدما جمعه مجلس الأمیر علاء الدولة بأحد اللغویین حیزا كبیرا في فكره 

فوصفه بأنه منصور محمد بن علي بن عمر المعروف بالجبان النحوي وما دار بینهما،

ر فیها غ للغة وتبحّ رضى ومن هذه الحادثة تفرّ فیلسوف ومنطقي وكلامه في لغة العرب لا یُ 

یر، ولم یشأ أن تبقى معرفته باللغة الغفوألف فیها رسائلا حملت من درر اللغة وغریبها الجمّ 

ة سطحیة لدلالاتها وعروضها ونحوها فحسب بل أراد أن یتغلغل في كنهها ویتعمق في معرف

تامة أغوارها، ومما ساعده على ذلك عنایته بالطب والتشریح ودرایته بهذا المجال درایة 

فاستطاع من خلال هذا إدراك طبیعة الصوت وماله من أهمیته في فهم النظام اللغوي 

.والوقوف على أسراره
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مطلع القرن الخامس الهجري اتجه البحث الصوتي على یدي الشیخ الرئیس اتجاها ومع 

ام بتشریح جهاز ارف الخبیر بالصوت وأسبابه والإلمجدیدا، فقد تناول الأصوات تناولَ الع

النطق المطلع على تركیب أعضائه، وتمیز كلامه عن ذلك كله باصطلاحات لم یعرفها 

دراسته عمن سبقوه كالخلیل وسیبویه وابن جني وقد تمیزتمن أمثال سیبویه وغیره،سابقوه 

خر مثلما فعل غیره وربطوها یربط الدراسة الصوتیة بأي جانب آوالمبرد وابن السراج بأنه لم

ایة ستقلال عن مسائل اللغة الأخرى، فعني عنن دراسته تمیزت بالاوالمعجم، بل إبالنحو

في أداء وظیفتها النطقیة ومدارج الأصوات شدیدة بأعضاء النطق وطرائق هذه الأعضاء 

ا مستقلا هو الأول من نوعه في التراث ر عنها وصفات كل صوت، مفردا كتابالتي تصد

اللغوي العربي سمّاه رسالة في أسباب حدوث الحروف وعلى الرغم من التوجه الجدید الذي 

عند اللغویین المتقدمین أبداه ابن سینا في دراسة الصوت اللغوي وخالف فیه الطرائق المتبعة

ارسین المحدثین من یتحدث عن جهوده بل ویتجاهلون دوره في هذا دإلا أننا لا نجد من ال

المیدان فكلهم سلطوا النظر على دراسات الخلیل وسیبویه وابن جني وأغفلوا دراسة الشیخ 

یة الرئیس مع أنها دراسة ممنهجة مخصصة للصوت دون غیره بمعزل عن الظواهر اللغو 

الأخرى ولعل ذلك یعود لتصنیفهم له من طائفة الفلاسفة والحكماء والمتكلمین لا من طائفة 

.الأدباء والنحاة واللغویین

1عث الصوت ومن أنه یحدث إما من القر سبب حدو : ومن المسائل التي تطرّق لها ابن سینا

ا سببا فرأى أن وكأنه بهذا یفرق بینهما وأن لكل منهم،فوأسباب حدوث الحر 2أو القلع

هیئة للصوت عارضة له یتمیز بها عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تمیزا "الحرف هو 

أو شكلا من وت، وكأنه یقصد بذلك بأن الحرف هو نوع من أنواع الص3"في المسموع

أشكاله التي تَعرِضُ له فتغیره من طبیعة إلى أخرى، ویقسم الحروف إلى نوعین فیقول 

ات تامة للصوت أو الهواء الفاعل سبا في الحقیقة مفردة وحدوثها عن حهوالحروف بعض"

ات غیر تامة لكن تتبع بسوبعضها مركبة وحدوثها عن ح،للصوت یتبعها إطلاق دفعة

.هو تقریب شيء ما من شيء آخر مع سرعة في الحركة كالضرب على طاولة:عقر ال-1
.هو إبعاد شيء ما عن شيء آخر مع سرعة الحركة وقوتها كقلع جذع من الأرض:القلع-2
عات مجمع اللغة العربیة ، مطبو ممحمد حسان الطیان، یحیي میر عل: تح،حدوث الحروفابن سینا، رسالة أسباب -3

60:ص،468-370بدمشق، د ط، 
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، وقد وضع تقسیمه هذا انطلاقا من مبدأ الحبس والإطلاق التام وقد كان تقسیمه 1"اطلاقات

إلیها من منظور طبيِّ تشریحي وأظنه یقصد بها ضا نوعا ما وذلك تابعا لكونه نظرغام

ین والصلابة، لالمجهورة والمهموسة عند العلماء الأوائل وأطلق علیها بعض المصطلحات كال

ام بتشریح الحنجرة واللسان ورأى أنها تنقسم إلى ثلاثة بْس والرطوبة بالإضافة إلى أنه قوالیُ 

عیر فالأول یسمى الغضروف حدبة والتقالعدید من المصطلحات كالغضاریف وهنا استعمل 

ا ویسمى مه بالقصعة المكبوبة علیهشبهالدرقي والترسي، والثاني سماه بعدیم الاسم والثالث 

المكبي والطرجهالي بالإضافة إلى العدید من المصطلحات الدقیقة التي استعملها لیفصل 

.ذكره عن الصوائتما یهمنا فیه ما خروج الحروف كما ذكر، في هذه التفاصیل طویل،

وأما ": یقول الشیخ الرئیس في تفصیله لمخارج الحروف وقد ترك الیاء والواو في نهایة التقسیم

ن الواو الصامتة فإنها تحدث حیث تحدث الفاء ولكن بضغط وحفز للهواء ضعیف لا یبلغ أ

الزاي ما الیاء الصامتة فإنها تحدث حیث تحدث السین و یمانعه في انضغاطه سطح الشفة وأ

.یراز للهواء ضعیف لا یبلغ أن یحدث صفولكن بضغط وحف

ع إطلاق الهواء سلسا غیر مزاحم ا مموأما الألف المصوتة وأختها الفتحة فأظن أن مخرجه

ا مع إطلاق الهواء مع أدنى تضییق مما الواو المصوتة وأختها الضمة فأظن أن مخرجهوأ

ا مع موتة وأختها الكسرة فأظن أن مخرجهللمخرج ومیل به سلس إلى فوق وأما الیاء المص

وأول وأهم ملاحظة ؛2"إطلاق الهواء مع أدنى تضییق للمخرج ومیل به سلس إلى أسفل

یمكن أن نستنتجها من هذا القول هو تعریفه لهذه الأصوات من خلال تسمیتها تسمیة دقیقة 

تلك ه التام بأنعلیها علماء العصر الحدیث وهي الصوامت والصوائت وهذا دلیل على وعی

رجها من صمتها ویصوت بها وهي الصوائت التي تعطیها الحروف الصامتة تحتاج لمن یخ

هذه المیزة كما سماها أیضا بالكبریات ولعل ذلك لإطالة الصوت بها وكبر حجم الهواء فیها 

.وأطلق علیها اسم الانطلاقیة وذلك لأنه لا احتباس فیها للهواء ولا عارض

انیة تكمن في أنه جعل للیاء والواو قسمین أو حالتین وهما الحالة الصامتة والملاحظة الث

والحالة الصائتة، وهذا لیس بالأمر الجدید في الدراسة الصوتیة ولكنه لاحظ علیهما في 

60:صنفسه، المصدر -1
84:ص،ابن سینا، أسباب حدوث الحروف-2
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حالتهما الصامتة أن الاحتكاك في أثناء النطق بهما یكون ضعیفا وقلیلا جدا، أما في حالة 

فیقول مكملا مشكلفي هذا المجال بأن طبیعة أصوات المد علیهالمد فقد اعترف ابن سینا

قینا أن الألف الممدودة المصوتة تقع ذه الثلاثة علي مشكل ولكني أعلم یم أمر هث": وصفه 

الفتحة تقع في أصغر الأزمنة التي یصح فیها صنف أو أصناف زمان الفتحة، وأن في

المصوتة إلى الضمة والیاء المصوتة إلى الانتقال من حرف إلى حرف وكذلك نسبة الواو 

إشارة إلى صعوبة فهم عمل جهاز النطق في أثناء حدوث هذه "، ولعل في هذا 1"الكسرة

ذلك هي حریة خروج الهواء الأصوات، لكنه ذهب إلى أن أهم صفة لجهاز النطق في أثناء 

ي أثناء إحداث سا غیر مزاحم وهي إشارة إلى عدم وجود إعاقة في جهاز النطق فخروجا سل

.2"عامةأصوات المد

لأصوات المد الطویلة والقصیرة بأنهما هومن الملاحظات الأساسیة التي تلفت الانتباه، توحید

من مخرج واحد وهما من مجموعة واحدة فالطویلة لا تختلف عن القصیرة إلا في الكمیة 

فحسب وهي نظرة قد تختلف بعض الاختلاف عن نظرة سابقیه الذین وإن كانوا قد نظروا إلى 

واو من الألف والأصوات المد القصیرة أو ما اصطلحوا علیه بالحركات على أنها أجزاء 

ا في تسمیاتهم الصوتیة فوضعوا الألف والواو والیاء، في الأصول والیاء، إلا أنهم فرقوا بینه

ووضعوا الحركات في الزوائد ولم یشیروا إلى وحدة الألف والواو والیاء في حالة المد المحض 

ات المد الطویلة كون أصو بل ذهبوا إلى القول بس،وأصوات المد القصیرة في الوظیفة اللغویة

هلفة عندهم من الألف والواو والیاء في حالة سكون سبق كل منهما حركة من جنسإذ هي متأ

وكأن ما یحدث من تأثیر لهذا الصوت في الصامت الذي یسبقه أثناء التألیف بینهما إنما 

ن یرجع إلى تلك الحركة المجانسة وقد یكون لنظرتهم هذه مبرر من الناحیة الصرفیة أما م

ما تفطن له ابن سینا عندما عدّ هذا ناحیة الصوتیة فهو خطأ وتناقض واضح، ولعل ال

الصوائت القصیرة من نفس المجموعة مع الطویلة وأنهما یشتركان في حكم واحد أثناء 

.خروجهما

85:صابن سینا، أسباب حدوث الحروف،-1
93: ات المد العربیة، صغالب فاضل المطلبي، الأصوات اللغویة دراسة في أصو -2



ئت العربیة عند القدماءالفصل الأول                                                             الصوا

39

ومن الملاحظات التي أشار إلیها ابن سینا أیضا في هذا التعریف درایته بالزمن الذي 

علم یقینا أنّ الألف الممدودة المصوتة تقع ا: "القصیر والطویل عندما قالیستغرقه الصائت 

فهو یشیر إلى أن " اف زمان الفتحة وأن الفتحة تقع في أصغر الأزمنةضعأو أضعف في 

نصف الواو والكسرة نصف الیاء ضمةالفتحة هي نصف الألف من حیث زمن النطق وال

.وهذا أیضا مما أشار إلیه القدامى

فإن استنتاجات ابن سینا لا تختلف كثیرا عن دراسات سابقیه ولاسیما من حیث وعموما

الوصف وإنما الاختلاف كان في هدف الدراسة وطریقتها فلا نجد ابن سینا یسهب في الشرح 

لة المذكورة و قما قاله في رسالته لا یتعدى المفي هذه الأصوات مثلما فعل القدامى، بل إن

رها كغیرها من الأصوات فوضح مخرجها والتفت لغیرها مجملا ذلك سابقا، وذلك لأنه اعتب

أما القدماء فقد تعرضوا لها من حیث ارتباطها ،كله في دراسة صوتیة تشریحیة محضة

بغیرها مثل الصرف والنحو فقد ذكروها في توضیح المخارج والصفات وفي باب الإدغام 

من الدراسة وخاصة أصوات المد اوافر الخ، لذلك نجدها أخذت نصیبا... والإعلال والقلب 

.یشیروا إلیها إلاَّ كزوائد ولواحقلمالطویلة لأن القصیرة

:الصوائت عند بعض العلماء/ 5

إن الكلام عن هؤلاء العلماء الأربعة، لا یعني أن هؤلاء فقط من تكلموا عن الأصوات 

عینة باعتبارهم الأوائل في كون قد أخذنا من كل مجال رسوها، وإنما تم التركیز علیهم لنود

مجالاتهم، وباعتبار مؤلفاتهم من مصادر العربیة التي یعتمد علیها بكثرة في الدراسة 

الصوتیة، فبدأت الدراسة بالخلیل باعتباره الرائد في علم الأصوات والسابق لغیره، فأخذته 

ة عن النحاة وذلك كعینة عن الدارسین اللغویین في مجال المعجمیة، أما سیبویه فأخذته كعین

ثم تطرقت لابن جني فأخذته ،لأنه أخذ الجانب الصوتي كباب من أبواب النحو في كتابه

نحو الاستقلالیة فدرسه كعلم قائم بذاته لم یدخله ) علم الأصوات(باعتباره من نحا بهذا العلم 

ثیر خر وذلك في سر الصناعة، ولو أنه كان یشوبه بعض النحو إلا أن الكي أي مجال آف

منه سلط على الصوت ثم تطرقت لابن سینا كمثال عن الفلاسفة وباعتبار نظرته لهذا 

الجانب نظرة مختلفة وذلك بأنه درس الجهاز النطقي دراسة تشریحیة من أجل التعرف على 
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ومن الذین درسوا هذا العلم واهتموا ،أعضائه وحالته أثناء حدوث الأصوات وأسباب حدوثها

علماء التجوید وقد انشأوا فیه كتبا إلا أن هدفهم تركز على قراءة القرآن به أیّما اهتمام 

ارة فقط إلى والكلام عنهم یطول لذلك تمت الإشفحسب فكانت لهم مصطلحاتهم وتفسیراتهم، 

.جهودهم

ومن خلال هذا أردت أن أوضح أن الدراسة الصوتیة لم تقتصر عن هؤلاء فحسب بل إن 

ارات عن أهم آراء بعض هؤلاء وها وفیما یلي بعض الإشذین تداولهناك العدید من العلماء ال

:العلماء في الصوائت

)هـ 207ت (الفــــرّاء  : أولا

ارته إلى عمل اللسان أثناء إصدار أصوات المد أول إشارة عربیة صریحة، وتعتبر إش

والكسر لسان وقد خصّ بذلك الضم رجي الضم والكسر مؤونة على الهب إلى أنه لمخفقد ذ

راء أیضا إلى دورفتحة تخرج من غیر كلفة، وأشار الفأن الوأخرج الفتح من ذلك غیر

تنضم الرفعة بهما ویمال أحد الشدقین الشفتین"الشفتین في الضمة والكسرة فذهب إلى أن 

ویخرج الفتحة من ذلك أیضا لأن الشفتین عنده تأخذان في أثناء نطقها وصفا 1"إلى الكسرة

.محایدا

: راء نظر إلى أصوات المد الثلاثة أنها تمثل قسمین من الأصواتیمكن أن نلاحظ أن الفو 

القسم الأول یضم الكسرة والضمة وهما في رأیه صوتان ثقیلان والقسم الثاني یضم الفتحة 

.وحدها وهي بالنسبة له صوت لیس ثقیلا

)ه277ت (أبو حاتم الــــرازي : ثانیــــا

الألف والیاء والواو هوائیة لیس لها جروس ولا اصطكاك، لأنها ذهب أبو حاتم إلى أن

یذكرها الخلیل ولا تتسلل من جوف الحنك، وفي تعریفه هذا اتفق على ثلاث صفات لم 

).باعتبار الترتیب الزمني لهم( راء سیبویه ولا الف

83:ص،غالب فاضل المطلبي، الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة-1
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أنها أصوات بدون جروس وقد فسرّ الجرس بالطنین ولعل هذا له علاقة : الأولى-

.الاحتكاك فهو یقصد خلوها من الضوضاء والضجیجب

ك أنها أصوات لا یحدث في أثناء النطق بها اصطكاك ویقصد به الاحتكا: الثانیة-

.إشارة صریحة لفكرة عدم الاحتكاك في هذه الأصواتوبهذا یكون الرازي أول من أشار

ذ نظر إلیها أنها أنها تتسلل من جوف الحنك وقد اختلف بذلك عن سابقیه إ: الثالثة-

تصدر من موضع واحد وهو جوفي الحنك، وفي الحق هذا هو الموضع الحقیقي التي تأخذ 

1"ذها اللسان ثمةیتخفیه هذه الأصوات صفاتها الصوتیة بسبب من الهیأة التي 

ـــا )هـ437ت (مكيّ بن أبي طالب : ثالث

ار إلى أن المد یكون أكثر في الألف، لكنه أشولم تختلف ملاحظاته كثیرا عن سابقیه

خرجان من المد إلى فیهما ولم تعد من جنسهما فإنهما توأن الواو والیاء إذا تغیرت الحركة 

اللین وسماها بالحروف اللینة، كما لاحظ أن هذین الصوتین ثقیلین وكلما تكررا زاد الثقل، 

ثقل الواو والیاء في النطق أحدهما ؛وقد تكلم مكي عن ظاهرة الإعلال وربطها بأمرین"

ومن 2"وثانیهما شدة تعامل هذین الصوتین مع أصوات المد القصیرة وشدة التأثر بها

ته المهمة أیضا فصله مصطلح علة عن مصطلح المد، فأصوات المد هي الألف املاحظ

.مدیةا حروف العلة هي الهمزة والألف والواو والیاء غیر ال، بینموالواو والیاء في حالة المد

.وتطرق أیضا إلى قضیة الحرف والحركة وأیهما الأسبق وقد سبقه في ذلك ابن جني

خر وتكلم عن آراء الدارسین ائت الطویلة والقصیرة وأیهما أُخذَ من الآكما ناقش فكرة الصو 

ه أن الصوائت الطویلة والقصیرة لم تؤخذ من ذلك، والرأي الذي جنح إلیه وسط؛ مفادفي 

.أحدهما الأخر وإنما جاءا متلازمینبعضها ولم یسبق

85: المرجع السابق، ص-1
85:صنفسه،رجعالم-2
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)هـ439(الفــــارابي : رابعـــــا

كانت له نظرة أخرى لهذا النوع حیث فصل فیهم وتناول الدراسة المقطعیة التي ترتبط 

أساسا بالصوائت أو كما یسمیها هو المصوتات وذلك لأنه درسها من زاویة أخرى وهي 

الأصوات التي یمكن أن تنهض بهذه الوظیفة وذلك لطولها الدراسة الموسیقیة فرأى أنها أكثر 

.وخروجها مع الهواء فدرسها من حیث صناعة اللحن

)هـ469ت (ابن بابشــاد : خامســا

وقد كان لهذا الرجل جهدا كبیرا في الدراسات اللغویة ولكن جهوده لم تظهر كثیرا 

شرح الجمل للزجاجي، ن بین ما خلّفره ومثباحثین لا یعرفونه أو لا یذكرون مآفالكثیر من ال

:صوائت فأشار إلى مخارجها قائلاوقد تكلم في باب من الأبواب وهو باب الإعراب عن ال

وهي مخرج حرف الضمة ووسط اللسان وهو مخرج حرف : الشفة: فالحركة لها ثلاث مخارج"

لا قسما الكسرة،والحلق وهو مخرج حرف الفتحة، والسكون وهو سلب الحركة ولا یكون إ

1"واحدا

:ثلاث ملاحظاتشفلال هذا الكلام نستومن خ

هم بالزوائد و بع السابقین عندما وصفتبر الحركات حروفا وهو بذلك لم یتإنه اع: الأولى-

.وإنما أعطاهم نفس الحق مع الحروف الأخرى ولعله یقصد بها أصواتاقأو باللواح

المخارج إلى أدناها فالفتحة في الحلق أنه جعل هذه الأصوات موزعة من أقصى : الثانیة-

.والكسرة من وسط اللسان والضمة من الشفتین

وهي أنه تنبه إلى أن السكون مقابل للحركات وهو انعدام الحركة وزوالها وقد : الثالثة-

كان له حدیث كثیر في هذا المجال سنأتي على ذكره في الجانب الوظیفي في الفصل 

.ظیفتها الإعرابیةالثالث وذلك لأنه تكلم عن و 

16:ص، 2ج ،2003د ط، ،حسین علي السعدي: ابن بابشاد، شرح الجمل، تح-1
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)من رجال القرن السادس الهجري(علي بن مسعود الفرغاني : سادســا

ة وهي أن اختلاف الیاء یددبقیه كثیرا إلا أنه أتى بملاحظات جولم تختلف آراؤه عن سا

تة لا یكون في الكیفیة فحسب بل في الكمیة أیضا او من حالتیهما الصائتة إلى الصاموالو 

ویعتبر بذلك أول عربي یشیر إلى اختلاف الكمیة في الواو والیاء بین حالة المد وحالة 

نصف المد وأن هذه الكمیة تنقص كلما ابتعد صوت المد عن صفاته المدیة وفي هذه 

نه فیها، حیث لاحظ أن الملاحظة أشار الفرغاني إلى فكرة دقیقة ولو أن التعبیر قد خا

سكون ساكن وقد وصف به سكون الصوامت، وسكون مصوت ": السكون یكون على نوعین

ووصف به سكون أصوات المد الطویلة المحضة وذلك لأن هذه الأصوات لا تعتقب بصوت 

كما انى أن أصوات المد الطویلة لیست سواك، وكأنه بهذا یرید أن یشیر إل1"مدّ قصیر البتة

لمتقدمون، بل إنه بذلك یقارب المفهوم الحدیث فهي تعادل حركتین لذلك أطلق وصفها ا

.علیها اسم مصوت

)هـ606ت (الفخر الرازي : سابعــا

ومن ملاحظاته أن أصوات المد الطویلة أصول للحركات وذلك لأن أصوات المد 

القصیرة كما نقصان ونقصانها لا یتولد عنه سوى الحركاتالتعرض للزیادة أو تالطویلة قد 

لاحظ أن أصوات المد الطویلة هي عبارة عن هیئات عارضة للأصوات فهو یعتبر أن 

أصوات اللغة تتكون من الصوامت وإنما الصوائت ملحقة بها وعلل ذلك بأنه لا یمكن نطق 

الصامت إلا بالصائت ویبدو أن فهمه للخلیل خطأ، كما انه لم یركز على المخارج كثیرا 

لى تشریح جهاز النطق لهذه الأصوات ونجده أیضا یسمي الحروف بقدر ما ركز ع

.القصیرة یسمیها حركاتوأصوات المد بالمصوتات والصوائتبالصوامت

)688ت (رضي الدین الاسترابادي : ثامنـا

أشار الاسترابادي إلى أن صوتي الواو والیاء مستعلیان مرتفعان وهنا تكلم عن دور 

إلى صعوبة معرفة ما یجري داخل جهاز النطق أثناء التلفظ بهذه اللسان والشفتین كما أشار

99:ص،غالب فاضل المطلبي، المرجع السابق-1
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الأصوات، كما تكلم عن الفتحة والضمة والكسرة وأنهم من نفس مخرج أصوات المد الطویلة 

الألف والضم هو وتكلم عن وظیفة هذه الأصوات وأنها واحدة فالفتح هو الإتیان ببعض

الیاء، وأشار إلى أن لها قدرة وظیفیة على الإتیان ببعض الواو والجر هو الإتیان ببعض

ع الصوامت وهذه الفكرة مشابهة لما یعرضه المحدثون في الجانب الوظیفي لهذا النوع یتجم

ه وذلك بأنه لا یوجد فاصل اهرة المد المركب ووضح كیفیة حدوثمن الأصوات، كما اهتم بظ

فاصلا یتحول فیه، مما ینتج صامت مابین الحركة والمد لذلك فإن جهاز النطق لا یجد 

.اختلاطا في الأصوات فیحدث المد المركب

)هـ851ت (شهاب الدین القسطلاني : تاسعــا

إلى أشار إلى أن هذه الأصوات أصوات مستفلة والاستفال عند هو انحطاط اللسان"

قاع الفم وتكلم عن أصوات المد القصیرة ووضع لها ترتیبا في جهاز النطق وجعل أولها 

بین الضمة الفتح ثم یعرض له الضم والكسر، وأثقلها الرفع ودونه الخفض، والفتحة فصل 

:لالوالكسرة واستنتج ذلك من خ

.الحركة في الأصل عبارة عن انفتاح جهاز النطق لیجري فیه الصوت-أ

.أن التنوع في الحركة أمر عارض لذلك الانفتاح-ب

1"أنّ الفتحة تتوسط الضمة والكسرة -ج

لها وهذا قریب جدا ینعنها وعارضنیرى أن الفتحة أصل والضمة والكسرة فرعیوكأنه بهذا

من الملاحظات الحدیثة كما تفطن لظاهرة السكون وقال أنه حالة صوتیة بحتة ولا یكون إلا 

ولكنه نفى صفة السكون عن أصوات المد،في الأصوات التي لها أحیاز أي الصوامت وبذلك 

:أسلافه بأن أصوات المد ساكنة فقسم السكون إلى نوعینلم یستطع أن یخرج عن فكرة 

ها ولكنه وأختیسكون حي یكون في الصوامت التي تقع في أحیاز، وسكون میت یلحق الألف 

.بهذه التسمیة نفى وجوده وعمله وكأنه لا وجود له

106: المرجع السابق، ص-1
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صل إلیها العرب بشأن تنتج مجموعة من الملاحظات التي تو ومن خلال ما سبق نس

من الأصوات وعرفوا الطائفة اسة عمیقة منهم إذ تعرفوا على هذهد كانت در الصوائت وق

تها المتعددة وتطرقوا لوظائفها، مخارجها وصفاتها والأعضاء المتحكمة فیها وفرقوا بین حالا

ولم یكادوا یتركوا شیئا یتعلق بها إلا ونظروا فیه بالرغم من قلة إمكانیاتهم فاستطاعوا بذلك أن 

:یعتمد علیه في العصر الحدیث، وحوصلة ما توصلوا إلیه تكمن فیما یليیتركوا تراثا

عرفوا أن المیزة الأساسیة في هذه الأصوات هي حریة مرور الهواء إلى خارج الفم من -

.غیر أن یحدث احتكاك

تعرفوا على عمل جهاز النطق أثناء إصدار هذه الأصوات فأشاروا إلى عمل الشفتین -

نه أمر باطن لا یظهر للعیان، أما اللسان صعب علیهم قلیلا إذ أعمل واللسان إلا أن

.وصفهم لعمل الشفتین فقد كان دقیقا

عرفوا صفات هذه الأصوات فذهبوا إلى أنها مجهورة تتمیز بقوتها على الاستمرار في -

التصویت وأشاروا إلى أنها خالیة من الجرس أي من الفوضى والضجیج وهذا ما أكده 

.المحدثون

بعاض الطویلة وأنها تختلف عنها فقط من حیث عرفوا أن أصوات المد القصیرة هي أ-

.الكمیة وإنها تشترك معها في نفس الخصائص

semi vowelوحالة نصف المدvowelفرقوا بین الیاء والواو في حالة المد المحض -

:ومنهم من رأى أن فیها ثلاث حالات

.طویلاحالة المد المحض ویكون صوت المد فیها -

حالة الواو الیاء الساكنتین بعد فتح ویكونا فیها أقصر من المد المحض وأطول من -

.الصوامت

.نامتاوهما صحالة الواو والیاء المتحركتین أي-

أشاروا إلى وظیفة الصوائت في الكلام وذهبوا إلى أنه یؤتى بها لیوصل بواسطتها إلى -

.التكلم بالصوامت

علة وهناك من أدخل معها الهمزة وهذا الإدخال لا یعني وصفوا أصوات المد بحروف ال-

ذلك أن الهمزة صوت مد وإنما تصنیفهم هذا لا علاقة له بالصوت وإنما بحالة الصرف ل

وا ولم یجیدوا التفریق ولم یفهموا الصوت جیدا، ولكن قال عنهم المحدثون أنهم أخطأ
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نذاك والدرایة التامة توضیحات الخلیل في هذا الصدد تنم عن نضج في التفكیر آ

.بالتفریق بین الوظائف الصرفیة والصوتیة 

متألف من صوتین هما الحركة المجانسة ثم صوت المد فرأوا لاحظوا أن صوت المد-

بذلك أن حرف المد ساكنا ولعلهم استمدوا هذا التحلیل من الجانب العروضي فاختلط 

ومع أن منهم من اقّر بوجود علیهم الأمر مع أنهم یعلمون أن المد هو ضعف الحركة

السكون الحي الحقیقي والسكون المیت في أصوات المد وهو الذي لا یُحسب إلا أن هذه 

.الملاحظة اعتبرت ثغرة في أبحاثهم وانتقدوا فیها نقدا كبیرا من طرف المحدثین
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اإلهیة، ومواهبإذا كانت العلوم منحاً "یقول ابن مالك في طالعة كتاب التسهیل

،"اختصاصیة فغیر مستغرب أن یدخّر منها للمتأخرین ما عَسُرَ نیله على كثیر من المتقدمین

ل إلیها القدماء من خلال دراسته م المتنوعة إلاَّ أنه لا فبالرغم من كل تلك النتائج التي توصَّ

.قول ما ترك متقدم لمتأخرِّ ولا أول لآخر شیئایصح أن ن

لم یتركوا فیها و قد وصلت إلى أوجها اسات الصوتیة عند العرب القدماء فإن كانت الدر 

أنها لا تخرج عن مقیاس العلمیة ولا حدود للعلم في البحث ملاحظة إلاَّ ونظروا فیها، فلابُدَّ 

والاستزادة، لأن الدراسة لم تنته فیها ولاسیما في عصرنا الحالي مع تطور الأجهزة والوسائل، 

فإن كان القدماء قد أنهوا دراستهم بالنسبة لعصورهم تلك، فإن المحدثین قد بدأت دراستهم إمَّا 

ن والتوسع فیها، إمَّا إعادة النظر فیها وتصحیح بعضها ومقارنتها انطلاقا من نتائج المتقدمی

بالحدیث، فصحیح أن المحدثین جعلوا الدراسات القدیمة مرجعا لهم وهذا ما یفرضه منطق 

تقدمهم علیهم زمانیا، ولكنهم نظروا إلیها كدراسة عصریة ووضعوها تحت المحك العلمي 

حكم أنها مازلت لم تنتهِ في نظرهم، وإن كانت قد وأخضعوها للتجریب والتحلیل والمقارنة ب

وقد أدى اطلاع .انتهت في نظر سابقیهم بالنظر إلى اعتمادهم على الذوق والحس فحسب

اللغویین العرب على العلوم الصوتیة الغربیة في العصر الحدیث إلى إعادتهم النظر في 

لعلوم اللغویة والحاجة إلى التراث الصوتي العربي وذلك من جوانب متعددة نظرًا لتشعب ا

دراسة صوتیة مكتملة باعتبار الصوت عنصرا أساسیًا تعتمد علیه جل الدراسات اللسانیة 

.الحدیثة

وقبل الكلام عمَّا قاله المحدثون بالنسبة لطائفة الصوائت وجب أن نعرِّج أولا على المقاییس 

الحدیث فإننا نجدهم یتبعون تحلیل التي اتخذوها في تحدیدها، ونظرًا لتأثرهم بالمنهج الغربي 

فإنهم الغربیین ونتائجهم ویسیرون وفق معاییرهم، وحتى وإن انطلقوا من أسس القدماء،

یجعلون المنهج الغربي بمثابة القانون الذي یضبطون به نتائجهم، ومن بین أهم المعاییر 

جل تحدید طبیعة أي التي یستندون إلیها في هذا المجال تلك التي وضعها دانیال جونز من أ

لغة من حیث نطقها وتركیبها بعد أن وجد الدارسون صعوبة كبیرة في تمثیل الصوائت في 

جهاز النطق بالإضافة إلى قوة الرنین فیها وكثرة دورانها في الكلام، الأمر الذي جعل نطق 

ت، الأجنبي بها شاقا عسیراً على خلاف الصوامت التي تشترك في نطقها الكثیر من اللغا
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ل علیها في الدراسة الصوتیة ولاسیما في تعلم الأسس بمثابة المعاییر التي یُعفأصبحت هذه وَّ

اللغات وذلك لأنها أُخذت من عدة لغات مشهورة بحیث یندرج تحتها أي صوت لین من أي 

.لغة كانت

ك بأن حدد الموضع الذي یمكن أن یصعد إلیه اللسان نحو وسط الحن"ولقد بدأ دانیال عمله 

الأعلى، بحیث یكون الفراغ بینهما كافیا لمرور الهواء، دون أن یحدث في مروره أي نوع من 

الحفیف، فأقصى ما یصل إلیه اللسان متجها نحو الحنك الأعلى بحیث لا یحدث الهواء 

المار بینهما أي نوع من الحفیف، یعد موضعا مضبوطا بین أصوات اللین وقد رمز له 

ه الكسرة الدقیقة في اللغة العربیة وقد عدَّ المحدثون هذا الصوت أول أو ما یشب(i)بالرمز 

ا، سمع ین لتحدد موضعه، إذ لو صعد اللسان نحو الحنك أكثر من هذلمقیاس لأصوات ال

ین إلى محیط الصوت الساكن الذي نسمیه الیاء فالفرق بین للالحفیف الذي یخرج به صوت ا

لسان مع الأولى أقرب إلى الحنك الأعلى والفراغ هو أن موضع ال(i)الیاء وصوت اللین 

ویترتب عن هذا (i)الذي بین اللسان والحنك الأعلى معها أضیق منه في حالة صوت اللین 

1"أننا نسمع بعض الحفیف مع الیاء

ن المقیاس الثاني بأن هبط اللسان إلى أقصى ما یمكن أن یصل إلیه الفم بحیث یستوي وتكوّ "

نحراف قلیل في أقصى اللسان نحو أقصى الحنك فتحدد لنا بهذا مقیاس في قاع الفم مع ا

)آخر یرمز إلیه عادة بالرمز  وهو ما یشبه الفتحة المفخمة في اللغة العربیة وبین أقصى ،(

على وأقصى ما یصل إلیه في هبوطه بقاع ما یصل إلیه اللسان في صعوده نحو الحنك الأ

حل عند كل منها یتكون صوت لین خاص فاللسان في استنبط المحدثون ثلاث مراو الفم، 

)إلى موضع (i)هبوطه من موضع  ): یمر بمواضع ثلاثة رمز لها بالتدریج( )

وقد اتخذ علماء الأصوات المحدثون ثلاث مراحل أخرى تلي الصوت ، )من الیمین(

ة إلى نسبة صعود أقصى الحنك لیكون الفراغ بینهما من السعة، بحیث ناظرین في هذه المر 

لا یحدث الهواء أي نوع من الحفیف هو المقیاس الأخیر لأصوات اللین وهو ما یرمز إلیه 

)بالرمز  قة في اللغة العربیة فإذا زاد صعود أقصى اللسان وهو الذي یشبه الضمة المرق(

ثناء مروره نوعًا من الحفیف وأنتج ذلك الصوت الذي نحو أقصى الحنك أحدث الهواء في أ

33عة نهضة مصر، د، ط، د ت، ص براهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مطإب-1
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)فالفرق بین الواو وصوت اللین ،نسمیه بالواو قصى هو أن الفراغ في أقصى اللسان وأ(

خلاله الهواء أحدث نوعا من الحفیف ویرمز عادة للمرحلتین الحنك مع الأولى ضیق إذا مرّ 

1":ببالرمزین الآتیین على الترتیواللتین بین 

) :أي أنها تتعاقب فیما بینها )بین ( )ثم ( )بین ( من الیمین إلى ((

)وتنتهي بـ (i)بدأ ب مانیة مقاییس توهنا یتكون لدینا ث) الیسار على الترتیب تعتبر (

:المقاییس المعیاریة التي تمثل كل اللغات وتوضع عادة مدرجة في شكل كالأتي

ولعلَّ هذا ما تطرق ،أن هذه المقاییس الثمانیة تتحدَّدُ تبعا لوضع اللسان بالنسبة للحنكأي 

إلیه القدماء عندما انتبهوا لتغییر حركة اللسان وتأثیرها على تغیر الصوائت، كما أن هذه 

المعاییر وما تمثله من أصوات تشبه إلى حد بعید تلك التي تكلم عنها سیبویه وابن جني 

بالفتحة والألف الممالة وألف الترقیق وألف ةالمشوبالتجوید بعدهما وما سموه بالكسرةوعلماء 

ومن خلال وضع اللسان قسم العلماء الصوائت إلى ،التفخیم وغیرها مما یلحق بالصوائت

لأن اللسان یبلغ فیها أقصى ما closeالأولى وتشمل أصوات اللین الضیقة : مجموعتین

واللسان یبلغ openوالثانیة هي أصوات اللین المتسعة ،نك الأعلىیمكن من صعود نحو الح

أقصى ما یمكن أن یصل إلیه من هبوط في قاع الفم وسمیت أیضا بأصوات اللین الأمامیة 

.وأصوات اللین الخلفیة

34ص : المرجع السابق-1
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ومن خلال هذه المقاییس المشتركة التي درست وحددت المعاییر التي تمكننا من تحدید هویة 

ة لهم، خذین هذه المعاییر كمرجعیتعلمها انطلق الدارسون المحدثون آسهولة هذه الأصوات و 

.وفیما یلي سرد لبعض هؤلاء

)1978ت ( :الصوائت عند إبراهیم أنیس/ 1

بعد تلك القطیعة التي حدثت بین دراسة القدماء والمحدثین بسبب تركیز المحدثین على 

الدراسات والمناهج الغربیة والتي أرادوا تطبیقها فیما بعد على التراث الصوتي العربي وإعادة 

النظر فیه، اعتبر إبراهیم أنیس أول من فتح الباب في هذا الاتجاه في كتابه الأصوات 

والذي كان جلّ تركیزه فیه على الصوامت التي أخذت حظا 1944ي صدر سنة اللغویة الذ

وافرا من الدراسة باعتبارها جذر الكلمة وهیكلها، ولم یكن لدراسة الصوائت إلاّ قدر یسیر من 

.الاهتمام

الصفة التي تختص بها أصوات اللین هي كیفیة مرور الهواء في "ولقد رأى إبراهیم أنیس أن 

كما لاحظ أنَّ لها میزة الوضوح في السمع على 1"وخلو مجراه من حوائل وموانعالحلق والفم

عكس الأصوات الساكنة فَأصوات اللین تسمع من مسافة قد تخفى عندها الأصوات الساكنة 

ففي حدیث بین شخصین بعدت بینما المسافة، قد یخطئ أحدهما "أو یُخْطَأ في تمییزها 

یخطئ سماع صوت لین، وكذلك الحال في الحدیث سماع صوت ساكن ولكنه یندر أن 

تفاوت بحسب تنوع الصوت، ا أن وضوح أصوات اللین في السمع ی، ولاحظ أیض2"بالتلیفون

فأصوات اللین المتسعة أوضح من الضیقة فالفتحة أوضح من الضمة والكسرة، ومن خلال 

لصوائت، وكان هذا التفاوت في الوضوح السمعي وضع المحدثون طائفة بین الصوامت وا

.إبراهیم أنیس ممن تكلموا عن ذلك وأثبتوا وجود هذه الفئة والتي تسمى بأشباه أصوات اللین

27: ص: المرجع السابق-1
28: ص: نفسهالمرجع-2
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:(semi vowles)أشباه الصوائت 

من الممكن أن تعد حلقة وسطى بین الأصوات الساكنة وأصوات "یقول إبراهیم أنیس 

ها أیضا من صفات حوائل وفیالأولى أن مجرى النفس معها تعترضه صفات اللین ففیها من 

وهو یقصد بهذا مجموعة الأصوات 1"لا یكاد یسمع لها أي نوع من الحفیفأصوات اللین أنه

التي لها بعض خواص الصوائت من جهة وبعض میزات الصوامت من جهة أخرى، فهو 

شبه صامت حال وقوعه قبل قمة المقطع، وهو شبه صائت حال وقوعه بعد القمة المقطعیة، 

اد یجمع الباحثون العرب المعاصرون على أن العربیة الفصحى لم تستخدم في نظامها ویك

الفونولوجي من أشباه الصوائت إلاّ اثنین هما الواو والیاء، وقد أدرج إبراهیم أنیس الواو والیاء 

في خانة أشباه أصوات اللین محللا ذلك بأنهما یعالجان علاجا خاصا لأن موضع اللسان 

، ودلّت التجارب العلمیة الدقیقة )الصوائت(الشبه بموضعه مع أصوات اللین معهما قریب 

على أننا نسمع لهما نوعا ضعیفا من الحفیف ثم عقد مقارنة صوتیة بینهما وبین الضمة 

بینهما بسیط، وهو أن الفراغ بین اللسان ووسط الحنك يوالكسرة تقریبا والخلاف الفونولوج

ذلك الواو وكالكسرةون أضیق منه حین النطق بصوت اللینالأعلى حین النطق بالیاء یك

ا وبین الضمة سوى في أن الفراغ بین أقصى اللسان وأقصى الحنك التي لا یوجد فرق بینه

عند النطق بالواو أضیق منه عند النطق بالضمة وسیرد شيء من التفصیل في ذلك لاحقا، 

.لأن في هذا المقام إشارة للوضوح السمعي فحسب

29: ص: نفسهالمرجع-1
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مخطط التالي یوضح نسبة الوضوح السمعي بالنسبة لكل فئةوال

1تدرج بیاني لدرجات الوضوح السمعي

ولقد رأى إبراهیم أنیس أنه من أعقد الصعوبات التي یمكن أن تواجه متعلم لغة أجنبیة هي 

أصوات اللین وكیفیة النطق بها صحیحة كما ینطقها أصحابها، فأصوات اللین كثیرة الدوران 

بعد نطق المتكلم عن الطریقة المألوفة بین أهل ع وأي انحراف عن أصول النطق بها یوالشیو 

جعل نطقنا فأقل انحراف في نطقنا لأصوات اللین في اللغة الانجلیزیة ی": هذه اللغة، یقول

فالأجنبي حین ینطق بلغة غیر 2"ا لا تستسیغه الأذن الانجلیزیةبیكمصریین لهذه اللغة غر 

طویل وجهد كبیر، ولا یحسن النطق بها إلا بعد مرانطق أصوات اللینلغته یتعثر في ن

:وذلك لأسباب منها

ن أن الفروق بین أصوات اللین في اللغات بصفة عامة كبیرة ولا تكاد تشترك لغة م")1

بل إن لهجات اللغة الواحدة لتختلف فیها اختلافا اللغات مع أخرى في كیفیة النطق بها،

اللهجات، فلیست أصوات اللین في لهجات اللغة الانجلیزیة ذات یمیز كل لهجة من هذه

.طریقة واحدة في نطقها وكذلك الحال في الفرنسیة والعربیة وهكذا

328: ص،1422/ 2002، 1ط دار الصفاء، عمان،عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة،-1
30: ص: إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة-2
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وضوح أصوات اللین في السَّمع إذا قیست بالأصوات الساكنة یجعل أي انحراف في )2

.الصحیحفي الأذن، یبعد بالمتكلم عن النطقلسمع، نابیاً نطق الأولى أبین في ا

وهذا 1"نسبة ورود أصوات اللین وشیوعها في كلِّ كلام كبیرة جدًا تبرز خطأها وتجسِّمُهُ )3

یعني أن أنیس لم یركز على الصوامت في تعلّم الأجنبي بقدر ما ركز على الصوائت 

وذلك لأن الأصوات الساكنة لیست من الوضوح والشیوع كأصوات اللین كما أن 

الأصوات الساكنة یسهل ضبطها بمجرد تحدید مخرجها، وفي معظم الأحیان تشترك 

لساكنة في اللغة الفرنسیة تماثل إلى حد كبیر اللغات في كثیر منها، فمُعْظم الأصوات ا

.نظائرها في اللغة العربیة، لذلك لا تقف حجر عثرة في نطق الأجنبي كما تفعل نظیرتها

الصوامت والصوائت وصعوبة بین وانطلاقا من هذه المقارنة التي وضعها إبراهیم أنیس 

المحدثین الذین لاحظوا صعوبة تعلمها، جَعَلَ معاییر دانیال جونز كمرجع له والدارسین 

ل فقد عرض إبراهیم أنیس لهذهتعترض أبحاثهم في هذه الفئة من الأصوات، المعاییر وفصِّ

.فیها وشرح موضع اللسان أثناء النطق بها مثلما سبق الذكر

هذا وقد رأى إبراهیم أنیس أن المتقدمین من علماء العربیة لم یعنوا بأصوات اللین كما اهتموا 

ها الفئة الأكثر شیوعا، فرأى في صوات الأخرى، بل عرضوا لها عرضا سطحیا مع أنبالأ

هم هذا إهمالا وخطأ فاهتمامهم بالكتابة آنذاك صرفهم عن أهمیة أصوات اللین فلم لمع

یضعوا لها إلا رموزا فرعیة لا یمكنها أن تعبر عن أهمیة هذه الأصوات لأن الكتابة في نظره 

عن الأصوات اللغویة، وكأنه برأیه هذا یبین أن للصوائت الحق في أن وسیلة ناقصة للتعبیر 

توضع لها رموزا كتابیة مثلها مثل الصوامت لتعبر عنها باعتبارها أصوات كغیرها بل ولها 

ق اللین في العربیة لا تعدوا أن تفو من الأهمیة ما لیس لغیرها، وذلك لأنه یرى أن أصوات 

الكمیة من حیث الطول والقصر لا یعد فرقا، ولقد اعتبر رأي الثلاثة وأن التفریق بینها في

المد أمر فیه كثیر من *ابن جني وبعض من أیده في قوله أن الحركات أبعاض حروف

الصحة ولكن من منظور آخر، فما استنتجه من كلام القدماء ولاسیما ابن جني أنَّ أصوات 

31:صالسابق المرجع -1
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لصوت وقصره فلا یغیر هذا من في الحقیقة ثلاثة فقط بصرف النظر عن طول ا"اللین 

.1"وتلك الأصوات هي ما تسمى عادة بالفتحة والكسرة والضمةتهحقیق

ة بالكسرة أو الألف ابن جني، كالفتحة المشوبوقد تكلم أیضا عن تلك الانحرافات التي ذكرها

أنها ة بالكسرة، ویرى وألف التفخیم وكذلك الضمة المشوبالممالة والفتحة الممالة نحو الضمة 

وأن تفرعها هذا ناتج عن ) الفتحة، الضمة والكسرة'كلها تنتمي للأصوات الثلاثة الأصلیة 

تغیر في الكمیة فحسب، وأشار إلى أن قیاس هذه الأصوات الفرعیة بتلك المعاییر العامة 

التي وضعها جونز یتطلب بحثا في اللهجات العربیة نظرا لما ذكره ابن جني ولكنه یكاد 

فنسبه "المذكورة وذلك إذا تمعنا في أداءات القراء رهذه الأصوات مع المعایییوضح تطابق

الكسر كما نسمعها من القراء حین یلتزمون قراءة حفص، تشبه كل الشبه ذلك الصوت الذي 

) الصاد، الضاد، الطاء، الظاء(، غیر أنه حین تتأثر بأصوات التفخیم (i)یرمز إلیه بالرمز 

نلحظ میل هذا الصوت قلیلا نحو ذلك المقیاس الذي ) القافو الغین، و ،الخاء(وربما أیضا 

)یرمز له بالرمز  ، وإذا قیست الفتحة العربیة بمقیاس أصوات اللین وجدناها قریبة الشبه (

)بذلك المقیاس الذي یرمز إلیه بالرمز  ویتجه هذا الصوت قلیلا نحو المقیاس الذي یرمز (

)إلیه بالرمز الفتحة بأصوات التفخیم، أما الضمة العربیة فهي تنطبق تمام حین تتأثر(

)الانطباق على المقیاس الذي یرمز إلیه بالرمز  أما 2"ةیلغیر متأثرة بالأصوات المستع(

لك لشیوعها اس الفتحة الممالة نحو الكسرة وذفیما یخص أصوات اللین الممالة فقد اكتفى بقی

فإذا كانت الإمالة شدیدة أمكن أن تكون الفتحة "ا وحدیثا وكثرتها في اللهجات العربیة قدیم

)قریبة الشبه بالمقیاس .3)"(إلى حد كبیر المقیاس فتشبه أما في الإمالة الخفیفة (

:أنصاف أصوات اللین

سیتم العرض للحركات القصیرة هولعل من ینظر إلى هذا المصطلح یخیل إلیه أن

انطلاقا من الكمیة، ولكن المقصود من هذا ما ذكرناه آنفا وهو ) الفتحة والضمة والكسرة(

صوات المدأ_ ⋇
40: المرجع السابق، ص-1
42: صنفسه،المرجع -2
بتصرف43:ص،المرجع نفسه-3
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طائفة الأصوات المسماة بأشباه الصوائت والتي نجد فیها صوتین عند إبراهیم أنیس وهما 

لترتیب إلا أن الفراغ بین الیاء والواو فهو لا یرى فرقا كبیرا بینهما وبین الكسرة والضمة على ا

اللسان ووسط الحنك الأعلى حین النطق بالیاء یكون أضیق منه في حالة النطق بصوت 

مما یترتب على ذلك سماع نوع من الحفیف وكذلك الأمر بالنسبة للواو فلا فرق (i)اللین 

بالواو بینها وبین الضمة إلاّ أنّ الفراغ بین أقصى اللسان وأقصى الحنك في حالة النطق 

)أضیق منه في حالة النطق بالضمة  یف فذلك الحفیف جعل فیسمع أیضا نوعًا من الحف(

شبیهین بالأصوات الساكنة من جهة أما موضع اللسان معهما فجعل منهما منهما صوتین 

)و(i)صوتین شبیهین بالصوتین  ، ومن خلال هذا یمكن اعتبار الواو والیاء المرحلة التي (

أن ینتقل الصوت الساكن إلى صوت لین وبهذا فهما صوتان انتقالیان حیث یبدأ عندها یمكن 

.فیهما اللسان من موضع ثم ینتقل بسرعة إلى موضع لین أخر

قابلان للتحول إلى أصوات لین فهما "ومن هنا أصبح لهذین الصوتین طبیعة مزدوجة خاصة 

ى حد كبیر على وصف القدماء خالصة، فمخرج الیاء كما تحققه التجارب الحدیثة ینطبق إل

القدماء بل هو في الحقیقة من أقصى اللسان ظنله، أما مخرج الواو فلیس الشفتین كما 

حین یلتقي بأقصى الحنك غیر أن الشفتین حین النطق بها یستدیران أو بعبارة أدق تكمل 

للین الأمامیة فرجتان مع أصوات اتتأثران بنطق أصوات اللین فهما منا لأن الشفتین ماستدارته

ومستدیرتان مع أصوات اللین الخلفیة، فكما تتأثر الشفتان بنطق الیاء فتفرجان معها تتأثران 

أیضا بنطق الواو فتستدیران معها ولعل وضوح استدارة الشفتین مع الواو هو الذي جعل 

.1"القدماء ینسبون مخرج الواو إلى الشفتین

ل إلیها إبراهیم أنیس في دراسته وفي الأخیر یمكن أن نستنتج مجموعة  النقاط التي توصَّ

:للصوائت، ولو أنه لم یخصص لها جزءا كبیرا من دراسته

وضع أسسا یبین من خلالها أهمیة الصوائت وضرورة وجود رموز كتابیة لها تضاهي -

بها الصوامت كما عرض للأسباب التي جعلتها صعبة التعلم بالنسبة للأجنبي والتي 

.ء یهتمون بها ویضعون لها معاییراجعلت العلما

45: المرجع السابق، ص-1
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جونز التي تشمل كل اللغات وتعتبر بمثابة القانون الضابط رعرض لمعایی-

.للصوائت

.تطبیق مقاییس جونز على الصوائت العربیة وانحرافاتها-

تكلم عن أشباه الصوائت في العربیة أو ما یعرف بأنصاف أصوات اللین وهما الیاء -

.صلي وصفاتهماوالواو وحدد مخرجهما الأ

:الصوائت عند تمام حسان/2

من اللسانیین العرب الذین ربطوا بین الدرس اللغوي الغربي یعد تمام حسان واحداً 

والدرس اللغوي العربي، لیعطي تصورًا جدیدًا للدرس العربي الحدیث وانطلاقا من هذا أعاد 

ت ت العربیة في وقوصف أصوات اللغة العربیة وسعى إلى تأسیس وصف فونولوجي لأصوا

لوجیًا، وهذا لأنهم في خصائصه العامة لا فونو فونیتیكیًا كان الدرس الصوتي العربي درساً 

ن على أنهما علم واحد لتداخلهما، والمتأمل في الدرس الصوتي عند تمام حسان نظروا للعلمی

والمرحلة الثانیة في "مناهج البحث في اللغة"یجده قد مر بمرحلتین تتجسد الأولى في كتابه 

".اللغة العربیة معناها ومبناها"كتابه 

حیث اهتم في الكتاب الأول بشرح علم الأصوات في ضوء المناهج العلمیة الحدیثة واهتم 

الكتاب الثاني بوضع نظام صوتي للغة العربیة، والمرحلة الأولى عند كل باحث هي التي 

نها جدیدة على القارئ وقد حاول في هذه ویعرضها بشكل نظري كو هیقدم فیها مصطلحات

أو علم الفونتیككما سماها منهج التشكیل الصوتي و أوالفونولوجیاالمرحلة التفریق بین 

.الأصوات على أساس التمییز بین اللغة والكلام

والكلام في هذا الشأن یطول ولسنا بصدده وإنما ذكرناه لنبین أن الدكتور تمام حسان سلط 

التفریق بین هذین العلمین وكل ما تناوله في كتابه لا یمكن أن یخرج عنهما دراسته على 

ودوسوسیروترتبسكوي وساركوفسكيرتونايویظهر تأثر حسان بالغربیین من أمثال دوكو 

وغیرهم وذلك من خلال المصطلحات التي یستعملها، كالقیمة الخلافیة الذي نجده یعتمد 

لمعرفة سكويتروبتا المفهوم من حلقة براغ وما جاء به علیها كثیرا في دراسته وقد أخذ هذ

: الصوت وتنوعاته ویقصد بها تلك الاختلافات الموجودة بین العناصر اللغویة حیث یقول
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دة إنَّ أي حرفین في النظام التشكیلي في أي لغة لا بد أن تكون بینهما جهة اختلاف واح"

ة وإلا لما صح أن یسمیا حرفین بل إنما كون مخرجا أو صفعلى الأقل وهذه الجهة إما أن ت

وانطلاقا من هذا المفهوم نجد دراسته تقوم على مجموعة من المقابلات ،1"یكونان حرفا واحدا

الصوتیة والتفریق بین معانیها كالمقابلة بین الجهر والهمس والتفخیم والترقیق والتركیب 

ولعل أهمیة هذه القیم الخلافیة والتوسط والطول والقصر والنبر والتنغیم والصحة والاعتلال، 

ة في أي نظام لغوي لجانب الوظیفي حیث یرى أنَّ أهم القیم الخلافین في اعتمادها على امكت

ة التي تؤیدها كل وحدة من وحدات النظام وهي التي نطلق علیها المعنى اختلاف الوظیف

مصطلح حسانبین الوحدات تستخدم استخداما وظیفیا، وقد جعل تالوظیفي أي أن الفروقا

المبحث الصوتي التشكیلي، وقد عول على الوظیفة دعامة أساسیة لمنهجه لاسیما في 

.الوظیفة في التفریق بین الحرف والصوت وكذلك اعتمدها في التفریق بین الصحاح والعلل

:أصوات العلّة

وأول ما یلاحظه على دراسة تمام حسان لهذه الطائفة أنه لم یعتمد المصطلحات 

ه سار على نهج الأوائل الحدیثة لها على حد قول بعضهم الصوامت والصوائت وإنما نجد

عندما سماها بالصحاح والعلل، ولكنه لم یقصد بالعلل الصوائت الطویلة فحسب كالألف 

والواو والیاء وإنما قصد بها الفتحة والضمة والكسرة، كما نجده خالف الدارسین في دراسته لها 

دراسیا إن علاج أصوات العلة علاجا":وذلك عندما راعى العامیة واحتسبها حیث یقول

یختلف في دراسة الفصحى عنه في دراسة اللهجات العامیة والسبب في ذلك یرجع إلى 

:أمرین

أن حروف العلة في اللهجات العامیة أكثر منها في الفصحى فالفصحى تعترف بثلاثة )1

حروف للعلة یختلف كل منها بین الطول والقصر ویمكن تسمیتها الكسرة والفتحة 

الكسرة : عترف فیه اللهجات العامیة بخمسة یمكن تسمیتهاوالضمة في الوقت الذي ت

.والضمة والفتحة) الضمة المائلة(والرفعة ) الفتحة المائلة(والفتحة

15: اللغة، صسان، مناهج البحث في تمام ح-1
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1"نظام التفخیم في اللهجات العامیة یختلف عنه في الفصحى)2

ومن خلال كلامه هذا لا نجده یقصد العامیة التي تعني ما هو متداول منحرف عن 

أو ما یسمى باللهجات وهي التي تكلم عنها ابن ءاتلأدایقصد بها تنوع االفصحى وإنما 

.جني وذكرها إبراهیم أنیس

وبعد ذلك خلص تمام حسان إلى أن الحروف الثلاثة التي تعترف بها الفصحى تحتوي كل 

أحدها وهو المفخم ویرتبط بأصوات الأطباق الأربعة والأخر وهو "منها على ثلاثة أصوات 

تفخیما ویرتبط بالأصوات الطبقیة والثالث وهو المرقق ویرتبط ببقیة الأصوات ویمكن أقل 

:"الرمز لها كما یأتي

مفخم أقل تفخیما قمرق

كسرة L i

فتحة a æ

ضمة Ü u

2:هذه هي الحركات القصیرة وإذا أردنا الرمز لأصوات اللین كررنا الرمز كما یأتي

ll ii

a a æ æ

ü ü uu

فالتفخیم في الفصحى یرتبط بالأصوات وفي العامیة یرتبط بالمواقع وهذا ما وضحه أكثر في 

.التشكیل الصوتي الآتي ذكرهبمبحثما یسمى 

وإلى جانب ذلك فقد تكلم أیضا على معاییر دانیال جونز وقام بشرح هیكلته ولقد شرحه 

بشيء من الدقة والتفصیل وذلك عندما وضح حالة أعضاء النطق أثناء النطق بكل صوت 

108:ص،المرجع السابق-1
109: ، صنفسهالمرجع -2
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على حدى كما بین الأصوات الأمامیة من الخلفیة والواسعة من الضیقة والمرققة من المفخمة 

لعلة بالنسبة لهذه المقاییس وكیفیة النطق بها لاسیما عند القراء ووضع تفسیرا لأصوات ا

.فعمله هذا یشبه إلى حد بعید عمل إبراهیم أنیس

):الفونولوجیا(الفرق بین الصحاح والعلل من خلال منهج التشكیل الصوتي 

فونتیكي سطحي یقه بین هذین الطائفتین على أساسلم یشأ تمام حسان أن یكون تفر 

أراد إبراز الوظیفة في هذا التقسیم واعتمادها وذلك لانطلاقه من وجهة النظر فقط وإنما

الوظیفیة كما ذكرنا آنفا أو ما یسمیه بالتشكیل الصوتي فلما تمعن تمام حسان في تفریقات 

:السابقین بین الصوامت والصوائت وجدها تقوم على أربعة أسس

.الأساس الفسیولوجي)1

.الأساس الصوتي)2

.سان مجتمعینهذان الأسا)3

).أو كما یسمى التطریز اللغوي(الوظیفة والتوزیع )4

وباستعراض هذه الأسس نرى أن هناك منهجین من مناهج الدراسة مختلفین قد استخدما في "

فیمثل الأساسین الأول والثاني متفرقین أو مجتمعین ویعالج الصحاح الأول التفریق، فأما 

ة والتوزیع أو ي فیتناولها من ناحیة الوظیفلثانوالعلل على مستوى علم الأصوات وأما ا

أي الفونولوجیا، ولقد لاحظ بعد استقرائه 1"التطریز وذلك على مستوى علم التشكیل الصوتي

لهذه المقاییس ومستعملیها أن هناك خلط بین المنهجین ولقد مثل لذلك بمجموعة من العلماء 

ن ذ ثلاثة نماذج من العلماء الغربیید اتخالذین اتخذوا التقسیم على الأساس الفسیولوجي وق

:الذین أهملوا كل الجوانب الأخرى وركزوا على الجانب الفسیولوجي

إن التفریق الأساسي بین الصحاح والعلل یتمثل في أن تشكلات :یقول هنري سویت")1

الفم مع العلل إنما تعدل الهواء المجهور فحسب وهو فیما عدا هذا عنصر جوهري فیها 

2"تضییق مجرى الهواء أو إقفاله هو أساس الصوت الصحیحولكن 

113:المرجع السابق، ص-1
، 114:صالسابق، المرجع : ینظر-2
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إن خاصیة الصحیح هي إنشاء عقبة في طریق الهواء أو فتح هذه : "كويویقول تروبتس)2

"العقبة على حین تبدو خاصیة العلة في صورة انعدام أي عقبة أو تعویق

الفتح في الحجم قتضي أن یكون الفم مفتوحا ولو اختلف هذا كل العلل ت: "ویقول فندریس)3

.1"ولكنه دائما أكبر مما هو مع الصحاح

سان أنه تمام حعلى الجانب الفیزیولوجي فحسب رأىفمن خلال هذه التفریقات المعتمدة

ز یرض لأنه یتجاهل الوظیفة باعتبارها عامل أساسي في التمیتفریق سطحي غیر وافٍ بالغ

الذي هم بصدد دراسته والذي یمكن أن بینهما، فرأى أنهم بكلامهم هذا لم یحددوا المستوى

یضم هذین الطائفتین والأرجح عنده أنهم یقصدون المستوى الوظیفي لكنه یرى في ذلك خطأ 

كهذا المدخل لا یمكن أن یبدأ بمدخل فیزیولوجي عضويلأن منهج التشكیل الصوتي 

دات الصحاح والعلل في علم التشكیل الصوتي حروف لا أصوات، أي وح"العضلي لأن 

) حرف(ولهذا فلیس من الدقة في شيء أن نقول إن شرحها الفیزیولوجیاتحركات فكریة لا 

العلة لا یوجد في نطقه تعویق ولا عقبة في طریق الهواء أثناء نطقه لأن الحروف لا تنطق 

وهنا یقف تمام حسان على أرضیة صلبة لأنه انطلق من مبدأ 2"وإنما تنطق الأصوات

التفریق بین الصوت والحرف فالصوت في نظره هو التمثل النطقي لذلك التجرید الذهني 

الذي هو الحرف فالحرف بالنسبة له مجاله الفونولوجیا والصوت مجاله علم الأصوات، 

).الفونتیك(

على الأساس الصوتي فمثل له أیضا بمجموعة من أما بالنسبة للأساس الثاني وهو التفریق

لیس التفریق بین الصحاح والعلل اعتباطیا "التعریفات من بینها تعریف دانیال جونز 

ني على اعتبارات صوتیة هي العلو النسبي أو قوة حق تفریق مبفسیولوجیا ولكنه في ال

سین مجتمعین فمثل له الأساأما فیما یخص التفریق على"الإسماع في الأصوات المختلفة

العلة في الكلام العادي صوت یمر الهواء في نطقه خلال الفم في تیار "یده ووردبرأي آ

مستمر لا تصادفه عقبة ولا تضییق ینتج عنه احتكاك مسموع وكل الأصوات الأخرى 

طریقة النطق في ":یر یمكن أن یجمع بین الأساسین، یقولبوكذلك ما قاله إدوارد سا"صحاح

114:صنفسه ،المرجع -1
114: المرجع نفسه، ص-2
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ولقد عقب "دخل في اعتبارنا المخرجیة بالطبع لحد الصحاح بل یجب أن نفم لیست كافال

تمام حسان على هذین الأساسین مثلما عقب على سابقهما فإذا لم یصلح المدخل 

لأن الحروف "الفسیولوجي للتطبیق في هذا المجال، فلن یصلح المدخل الطبیعي الصوتي 

س لها ولا تنطق، وهكذا یصبح المدخل الطبیعي قاصرا وحدات فكریة تجریدیة تقسیمیة لا جر 

خلان مجتمعین دسواء كان بمفرده أم بالإضافة إلى الأسس الفسیولوجیة وسواء كان هذان الم

أَو متفرقین فإنهما غیر لغویین ولا یمكن اعتبارهما أساسین أصلیین من أسس البحث اللغوي 

عة بقدر ما هي یة عن علم الطببیهي غر ومات اللغویة المجردة التيفرق علیهما المفهتُ 

.1"أجنبیة عن الفیزیولوجیا

وبعدما رخص تمام حسان المقاییس الثلاثة الأولى وجد ما كان یرید الوصول إلیه وهو 

بلوخ ویتریجزولقد وجده عند التوزیعيالتفریق بین الصحاح والعلل على الأساس الوظیفي

.یة والتي تعني مدخلا تشكیلیا وظیفیاحیث عرف هذه الأصوات من الناحیة النوع

ومن خلال هذا الاستقراء الذي قام به لم یجد تعریفا أو تفریقا بین ما هو أصواتي وما هو 

حین "تشكیلي من الصحاح والعلل، إلا ما ذكره دو سوسیر حین تناول المسألة تناولا مزدوجا 

الصحاح والعلل باختلاف استخدم اصطلاحات مزدوجة للدلالة على اختلاف النظرة إلى 

:الأصوات والتشكیل الصوتي واصطلاحات دو سوسیر كما یأتي

اصطلاحات أصواتیة)      وظیفیة(تشكیلیة اصطلاحات 

)أصوات صحیحة(consennes، )حروف صحیحة(cononantes: الصحاح

)أصوات علة(voyelles،     )حروف علة(sonantes: العلل

) الأصوات الصحیحة وأصوات العلة(ویقول إن الاصطلاحات التي یقصد بها الأصوات 

فإنها تدل ) الحروف الصحیحة وحروف العلة(ها الحروف على أنواع مختلفة أما التي یعني ب

2"على وظائف في المقطع

116: المرجع السابق، ص-1
118:، صالسابقالمرجع : ینظر-2
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.المنهجيوقد رأى تمام حسان أنه باستخدام هذه الثنائیة نتجنب الارتباك 

سبب رفضه لبعضها قام بتقسیم شرحوبعد أن أنهى دراسته للأسس التفریقیة وعرض لها و 

جرت العادة في لغتنا "الحروف إلى صحاح وعلل ولقد استعمل مصطلح الحروف لأنها 

"... : ، یقول تمام حسان1"على مفهوم واسع) حرف(العربیة على أن نطلق الاصطلاح 

تجریدي فكري لحروف لا تنطق، وإنما هي أقسام ثمانیة خرج بتقسیم عربي أبجديفن

وعشرون صحاح وثلاثة علل یدخل تحت كل قسم منها واحد أو أكثر من الأصوات، وتكون 

النتیجة بعدئذ أن یكون في اللغة العربیة أصوات كثیرة مقسمة إلى أقسام أي حروف أقل في 

سین هما الصحاح والعلل وإلیك العدد، وكل من الحروف والأصوات ینقسم إلى قسمین رئی

:بیان الحروف الصحیحة وحروف العلة

ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، :فأما الحروف العربیة الصحیحة فهي

.ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، و، ي

ویشمل مفهومها ألف (والفتحة ) ویشمل مفهومها یاء المد(الكسرة و :وأما حروف العلة فهي

، أي أن حروف العلة یمكن أن تكون قصارا أو )ویشمل مفهومها واو المد(والضمة ) دالم

وما یمكن أن 2"طوالا والقصیر منها حركة، الطویل مد، وكل هذا على الأساس التشكیلي

لحروف العربیة واستعمل انستنتجه مما قاله الدكتور حسان أنه عندما وضع إحصاء

وذلك لأنه كان یقصد تلك الصورة المجردة الثابتة مصطلح حروف كان على حق في ذلك، 

في الذهن والتي لیس لها تعددا لأنه لو وضع الإحصاء عن الأصوات لما استطاع أن 

یحصي التمثلات الصوتیة والأدائیة لهذه الحروف لأنها متغیرة لا ثابتة والتنظیر یكون للثابت 

اءت به اللسانیات الحدیثة ورائدها دو لا للمتغیر ولعل هذا التعریف یقودنا للمفهوم الذي ج

سوسیر والذي یعني ثنائیة اللغة والكلام فالصوت والحرف من بین أهم الدلائل والمرتكزات 

التي تمیز بین هذین الاثنین وذلك لأن الحرف من مرتكزات اللغة وخصائصها كونه صورة 

ثلا لتلك الصورة، لذلك ذهنیة مجردة بینما الصوت من خصائص الكلام الذي یعتبر أداءا وتم

نه من الممكن أن یكون للحرف الواحد التقسیم على أساس الحرف باعتبار أوضع تمام هذا 

119: ، صنفسه المرجع -1
120: المرجع نفسه، ص-2
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صوات تحقیقات، كما نستنتج أیضا أنه لم یعتبر أكثر من صوت، لأن الحروف تجریدات والأ

د مجرد ة حروف وإنما عدها ثلاثة فقط مثلما فعل إبراهیم أنیس، واعتبر أصوات المالعلل ست

نه جعل هذه الأخیرة القصیرة الكسرة ولكن الملاحظ على تقسیمه أإطالة للفتحة والضمة و 

.أصولا للمد باعتبارها زیادة في الكمیة فحسب

:مكننا أن نجعل دراسة تمام حسان في مجموعة من النقاطوربما ی

حق ذلك الروتین الذي سار علیه أسلافه فكان باختار لنفسه دراسة جدیدة كسرت-

.ممثلا للمنهج الصوتي الحدیث

لم یتبع طریقة الأوائل في الدراسة ومن أمثلة ذلك أنه لم یتطرق لمسألة أشباه -

الصوائت وأنصاف المد لأنها مسألة قد انتهت ولا استزادة فیها وجعل لدراسته صیغة 

.جدیدة تمثلت في تطبیق المنهج الحدیث

والصوائت على أساس وظیفي اعتبر أول من تكلم عن التفریق بین الصوامت-

.وضرورة اعتماد ذلك في الدراسات المماثلة

وضع تصنیفا للحروف لا للأصوات انطلاقا من مبادئ سوسیریة أساسها التفریق بین -

اللغة والكلام ویتمثل ذلك في دراسة للصحاح والعلل في إطار الفصحى من جهة وفي 

.إطار العامیة من جهة أخرى

:الصوائت عند عبد الرحمن أیوب/3

إن المتأمل في الدراسة الصوتیة للأستاذ عبد الرحمان أیوب وخاصة في كتابه 

الأصوات اللغویة یلاحظ أن هناك اختلافا فیها عن سابقیه، ولیس هذا الاختلاف من الناحیة 

خاضعا للوصف هم اتبعوا منهجا واحدا لُّ دارسین المحدثین في هذه الفترة جالمنهجیة، لأن ال

والتحلیل تأثرا بالمناهج الغربیة الحدیثة في إطار الدرس اللغوي اللساني، وإنما اختلافه عنهم 

ن حیث أنه درسها دراسة تشریحیة، فلقد أسهب تعمقه في شرح الظاهرة الصوتیة میكمن في

في وصف جهاز النطق وشرح كل جزء منه على حدى، حتى یقدم بذلك وصفا دقیقا لمخارج 

لأصوات والصفات التي تمیزها والتغیرات التي تطرأ على هذه الأجهزة أثناء حدوث هذه ا

.الأصوات
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ولم یظهر هذا التشریح في السواكن فحسب بل إنه قام أیضا بتشریح الصوائت ودرسها دراسة 

دقیقة معمقة وقد اعتبر هذا التشریح بمثابة الجدید الذي جاء به بالنسبة لهذه الطائفة من 

وات، والملاحظ على دراسة أیوب أنه لم یتعرض لتعریف هذه الفئة أو تصنیفها وإنما الأص

ق من نظرته لهذه الفئة وكأنه یشرح ما جاء به ویطبقه ل جونز وینطلنجده یؤید الأستاذ دانیا

.على الصوائت العربیة ویحدد مواقعها في جهاز النطق ویفسرها بطریقة تشریحیة

صوت مجهور یخرج الهواء عند النطق به على "نز الحركة بأنها ویعرف الأستاذ دانیال جو 

شكل مستمر من البلعوم والفم دون أن یتعرض لتدخل الأعضاء الصوتیة تدخلا یمنع خروجه 

1"أو یسبب فیه احتكاكا مسموعا

وانطلاقا من هذا التعریف بدأ أیوب شرحه لجهاز النطق أثناء حدوث الصوائت فتكلم عن 

الرئة ومروره بالقصبة الهوائیة ثم البلعوم إلى غایة خروجه إما من الأنف أو خروج الهواء من

الفم، كما تكلم عن دور اللهاة أثناء التقائها بمؤخرة اللسان وحدوث ذلك الانغلاق الذي یقابله 

انفتاح في طریق الأنف للهواء وانعكاس هذه العملیة، بالإضافة إلى الأوتار الصوتیة والوضع 

ذب فیه عند حدوث الجهر وحالتها الطبیعیة عند حدوث الهمس وانطلاقا من هذا تذبتالذي 

التحلیل الذي وضعه كوصف لجهاز النطق أثناء حدوث الحركات قام بتطبیق ذلك التعریف 

على هذا التفسیر من خلال تلك النشاطات التي تقوم بها الأعضاء الصوتیة لإنتاج 

ب إلى أن جونز لم یذكر في تعریفه إلا تلك الحالة الحركات، وهنا انتبه عبد الرحمان أیو 

التي یخرج فیها الهواء دون أي تدخل قد یحدث احتكاكا مسموعا، فأراد أن یسرد لجمیع 

الحالات التي یحدث فیها التدخل والتي لا یحدث فیها وما نتج عن أیة حالة من أصوات 

لتدخل إلى حین الحدیث عن كل تعیین مكان اونحن نلخص أولا أنواع التدخل ونرجئ": فقال

:صوت

عدم التدخل على الإطلاق ویكون ذلك ویكون ذلك بفتح الفم على أوسع قدر ممكن )1

ووضع اللسان من الفم في أسفل وضع ممكن ثم دفع الهواء إلى الخارج دون أن نغلق 

.مجراه أو نضیقه

156:، ص1968، 2ط مطبعة الكیلاني،ن أیوب، أصوات اللغة،عبد الرحم-1
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الهواء إلى ن نضیق ممر ینتج عن ذلك احتكاك مسموع وذلك بأالتدخل ولكن دون أن )2

.حداث مثل هذا الاحتكاكدرجة صغیرة لا تكفي لإ

التدخل مع إحداث احتكاك مسموع وذلك بتضییق ممر الهواء إلى درجة تحدث مثل )3

.هذا الاحتكاك

وینتج عن ،خروجه ولو إلى وقت قصیرقالتدخل بسد مخرج الهواء نهائیا حتى یتواف)4

ا بالحركات وعن الحالتین الثالثة والرابعة الحالتین الأولى والثانیة الأصوات التي نسمیه

هذا وقد ذكر التدخل الذي یقصده في دراسته أو . 1"الأصوات التي نسمیها بالسواكن

الذي یعنیه عن الحدیث عن الحركات وهو التدخل الذي یحدثه اللسان في فراغ الفم، 

وأولهما كما أشار إلى نوعین آخرین یعتبران من الشروط الهامة لإحداث الحركات 

تدخل الأوتار الصوتیة بالذبذبة لا بسد مجرى الهواء داخل الحنجرة لأن سد الهواء 

.وثانیهما تدخل اللهاة بإقفال الفراغ الأنفي،داخل الحنجرة یحدث صوت الهمزة

:منطقة الحركات

ن أیوب في تحدید منطقة الحركات من تركیزه على أنواع التدخل التي انطلق عبد الرحم

ورأى أنها تحدث عندما یعترض اللسان ،كعنصر أساسي في حدوث هذه الأصواترطهاتأش

:طریق الهواء في فراغ الفم دون یحدث احتكاكا مسموعا وقد حدد في ذلك ثلاث حالات

وضع اللسان بحیث تكون أعلى نقطة فیه أمامیة وقریبة من مقدمة سقف الحنك على ")1

.مسموعقدر الإمكان دون أن یحدث ذلك أي احتكاك 

وضع اللسان بحیث تكون أعلى نقطة فیه أمامیة وقریبة من مقدمة سقف الحنك على )2

.قدر الإمكان ویتحقق ذلك بفتح الفكین قدر المستطاع

وضع اللسان في عدد من النقط التي تتوسط بین النقطة العلیا والنقطة)3

.2"المذكورتین بحیث لا یسمع احتكاك عند مرور الهواء.السفلى

158: المرجع السابق، ص-1
159: المرجع السابق، ص-2
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ن لهذه الحالات الثلاثة كلها وهي الحالات الأساسیة التي تحدث فیها الفتحة والضمة ولابد أ

عنه والكسرة تدخلا للسان فالمتحكم الأساسي فیها هو وضع اللسان، ولعل هذا ما تكلم 

الأصوات، ولكن مع تطور الأجهزة لتحكم اللسان في خروج هذه القدماء سابقا عندما تنبهوا 

ات جدیدة ودقیقة، فاكتشف الباحثون أن هذه المنطقة التي سموها قدمها ظهرت ملاحظوت

بمنطقة الحركات محدودة من الأمام بقوس مقعر مائل إلى الخلف على حد قول عبد 

:ولمحاولة تحدید القوس الخلفي قاموا بما یلي": الرحمان أیوب

على یة وقریبة من مؤخرة سقف الحنك لسان بحیث تكون أعلى نقطة فیه خلفوضع ال)1

.قدر الإمكان دون حدوث احتكاك مسموع عند خروج الهواء

یة وبعیدة عن مؤخرة سقف الحنك على نقطة فیه خلفوضع اللسان بحیث تكون أعلى )2

.قدر الإمكان دون حدوث احتكاك مسموع عند خروج الهواء

وضع اللسان في عدد من النقط المتوسطة بین النقطة الخلفیة العلیا والنقطة الخلفیة )3

1"لسفلى دون حدوث احتكاك مسموع عند خروج الهواءا

خر خلفي قة حدوث الحركات أحدهما أمامي والآومن هنا أصبح لدینا قوسان یحددان منط

نان منطقة حدوث هذه الفئة من الأصوات، ولكن طرفاهما یلتقیان على شكل بیضاوي فیكوِّ 

وإذا اعتبرنا وجود حركتین فیصبح مجموع الحركات على القوسین المتقابلین ستة حركات 

عند التقاء القوسین فإنها تصبح ثمانیة وهذا هو عدد الحركات المعیاریة التي أخرجها جونز 

.واتفقت علیها كل اللغات

:vowels cardinal:الحركات المعیاریة

ابتكرها الأستاذ دانیال،الحركات المعیاریة هي تلك المقاییس التي تعین قیمة الأصوات

دراسة معیاریة تقاس بها الأصوات عامة وطرحها على مجموعة من الأساتذة جونز ك

لكنهم لم یهتموا بالسواكن بقدر ما اهتموا ،والباحثین العارفین بهذا المجال فوافقوا علیها

بالحركات وذلك لملاحظتهم أن الصعوبة في تحدید نوع صوت من الأصوات لا تظهر بشكل 

.واضح إلا في الحركات

160، 159: ، صنفسهالمرجع -1
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م عبد الرحمان أیوب بشرح هذه الحركات وتفسیرها مثلما فعل إبراهیم أنیس ولكن ولقد قا

ة باعتبارها تشریحیة كما أسلفنا، فرأى أنها تتكون من أربع حركات أساسیة قدراسته كانت معم

هي التي تمثل أعلى نقطتین إلى أقصى الأمام وأقصى الخلف وأسفل نقطتین إلى أقصى 

وقد قام بشرح كل حركة لوحدها وتوضیح مكان حدوثها وكیفیة ،الأمام وأقصى الخلف كذلك

حدوثها وتسمیتها والتمثیل لها ثم ذكر أن هناك خمس حركات ثانویة على مسافات متساویة 

من هذه الحركات الأربعة وفسرها أیضا ومثل لها، ثم قام بتقدیم مخطط لها حوله من الشكل 

من أجل فهمه أكثر ولیس هذا فحسب بل إنه قام البیضاوي لالتقاء القوسین إلى شكل مضلع 

بتقدیم رسم توضیحي للسان أثناء حدوث هذه الحركات واختلاف حالته في الحركات الأمامیة 

.عن الحركات الخلفیة، وكذلك وضع اللهاة بالنسبة للمخرج الأنفي

ها هذا وقد قام عبد الرحمان أیوب بوضع إسقاطات على الحركات العربیة وذلك بإخضاع

یقها على كلمتین من اللهجة المصریة ولاحظ أن هناك الحركات المعیاریة فقام بتطبلمقیاس

اختلاف في الحركة الواحدة إذا كان هناك اختلاف في الأصوات التي تسبقها أو تلیها ولعل 

یة عند هذا ما یسمى بتأثیر التجاوز ولقد أخذت هذه الظاهرة حیزا كبیرا من الدراسة الصوت

علم التجوید والتأثیر في الأصوات وتغیرها بسبب ما یسبقها أو القدماء خاصة فیما یتعلق ب

.یلحقها

ا ن للشفتین أیضا وصفا خاص، فإفي حدوث هذه الأصواتا كان لوضع اللسان دور هاموإذ

ن أن الشفتین لا تستدیران عند النطق بالحركات المعیاریة عند حدوثها وقد لاحظ عبد الرحم

حدث میة الأربعة بینما تستدیران عند النطق بالحركات المعیاریة الخلفیة وهذا بالضرورة یُ الأما

الحركة المركزیة فتتخذ فیها ادبهذه وتارة بتلك ما عتداولا في جهاز النطق فتارة ینطق 

.الشفتان دورا مغایرا

:التحلیل الطبقي للحركات المعیاریة

عد أساسیة لتحدید الحركات بدأت الدراسات بعد أن وصفت معاییر دانیال جونز كقوا

تتداول في هذا الشأن ومن بین هذه الدراسات محاولة نطق العلماء لهذه الأصوات باستدارة 

لجهاز قارئ الشفتین وبدون استدارتهما فأصبح عددها ستة عشر صوتا قاموا بإخضاعها 
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اسطة الماسح الضوئي ا إلى حزم وكأنهم یدرسونها دراسة ضوئیة بو الرسم الطیفي وقسموه

ثم قاموا بوضع هذه النتائج داخل جدول من أجل توضیح إن كانت ،والورق الحساس وغیرها

ضیقة أو واسعة أو متوسطة وهذا لكي یفسروا دور الشفتین في تحدید هذه الأصوات 

أن یثبتوا فتوصلوا إلى أن استدارة الشفتین تؤثر على حجم غرفة الرنین وكان ذلك من أجل

.عوا قواعده على أسس متینةما قاله جونز ویضصحة

:الحركات المزدوجة

إضافة إلى ذلك فقد تكلم عبد الرحمان أیوب أیضا على حدوث الحركات المزدوجة 

عند النطق بحركة من الحركات یتخذ اللسان موضعا خاصا من منطقة الحركات "وذلك أنه 

لا یفصل بینهما ساكن فإن اللسان ینتقل ویمكن أن نستنتج أنه لو نطقنا بحركتین متوالیتین 

بهذا وانتقال اللسان 1"مباشرة من وصفه في الحركة الأولى إلى وضع آخر في حركة أخرى

على ما ینتج عن حركة حدث حركتین بل من الأدق أن نطلقالشكل لا یمكن أن نقول أنه أ

الجزء الأول من یعني أن وذلك" حركة مزدوجة"العام اللسان من أثر سمعي في مجموعه

دة أنواع لى عشبیه بنوع آخر، ولقد قسمت الحركة المزدوجة إالحركة شبیه بنوع والجزء الثاني 

وفي ذلك أمثلة كثیرة ،الأمامیة والصاعدة الخلفیة وهكذاوالهابطة منها الصاعدة والهابطة 

ات ثلاثیة وقد لاحظ أیضا أن هناك حركعربیةتتوفر في الانجلیزیة أكثر مما تتوفر في ال

ویتخذ فیها اللسان وضع الفتحة والضمة والكسرة على التوالي ولكنها نادرة في العربیة 

.الفصحى

:أنصاف الحركات

عندما ننطق بالحركة المزدوجة فإننا نلاحظ وجود حركة بین الجزء الأول والثاني أي 

ناتج عن التقاء "أي"مرحلة تغیر اللسان من وضع لآخر، فما نسمیه بالیاء الساكنة في كلمة 

وتظهر أنصاف الحركات في العربیة ".اللسان بموضع الكسرة بعد انتقاله من موضع الفتحة

على صورة صوتین هما الواو والیاء ولكي نبین صدق ما نقول من أن الواو والیاء لیست 

172: ص،المرجع السابق: ینظر-1
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ة یاء ساكنلغة القصر حاول أن تنطق بواو أو سوى نقطة الانتقال بین حركتین أحداهما با

وأن تستمر في إرسال الهواء وبدون تغیر في وضع الأعضاء النطقیة التي تساهم في إنتاجها 

وستجد أن الواو الساكنة الطویلة لیست في الواقع سوى ضمة وأن الیاء الساكنة الطویلة 

" أي"وبكلمة ) أووووو(بطول الواو " أو"لیست في الواقع سوى كسرة، ولتنطق مثلا بكلمة 

ولما كان الصوت الذي نسمیه بالیاء ،1"وسنجدهما مجرد حركتین) أي ي ي ي(بطول الیاء 

أو الواو أثر افتراق الفتحة عن الكسرة أو عن الضمة فمن الصواب أن كلا منهما صوت 

لا فیما ان أیوب سؤ الحركة ولكن هنا یطرح عبد الرحممتوسط بین الحركتین ولذا سمي نصف

السواكن؟، وقد كان لهذا السؤال الة هي الحركات أملواو في هذه الحإذا كانت الیاء وا

:اعتبارین

وهو الاعتبار الذي یجعل هذا النوع حركة وذلك لأن وصف الحركة ینطبق علیه من )1

حیث أنه صوت مجهور لا یحدث النطق به احتكاكا مسموعا وهذا ما تتصف به الیاء 

سان من وضع إلى آخر في هذه وبالنظر إلى انتقال الل" نوم"و" ید: "والواو في الكلمتین

مثلا حركة مزدوجة ونقطة انفصال الجزء الأول " نوم"الأصوات اعتبرت الحركة في 

عن الثاني هي نصف الحركة، أي أن هذا الاعتبار یأخذ في الحسبان حالة النطق 

.بهذه الأصوات

هذا وهو الاعتبار الذي ینطلق من الإحساس السمعي الواقعي لهذه الأصوات فبالنظر ل)2

نجد أننا نسمع الواو والیاء بقوة واضحة كجزء مستقل عن الحركة المزدوجة ومن 

ولد یتطلب تضییق مجرى : الناحیة الأدائیة نجد أن النطق بنصف الحركة في مثل

مدة ما ثم إطلاق الهواء حرا وهذا ما یحدث فعلا عند قالهواء ثم استمرار التضیی

جزء الأول من الحركة المزدوجة قصرا كبیرا في ولعل قصر ال"النطق ببعض السواكن، 

مبرر لاعتباره في كل منهما ساكنا، هو الیاء والواو، بعده حركة هي " ولد"و" ید"مثل 

2"الضمة أو الفتحة وبهذا لا تكون هناك حركة مزدوجة

174: المرجع السابق، ص-1
176: المرجع السابق، ص-2
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:الجهر في الحركات

ن عبد الرحموأهم شرط فیها وقد رأى یعتبر الجهر أحد الصفات المؤسسة لبناء الحركة 

أیوب في تعریف دانیال جونز أنه اشترط هذا السبب لأن الحركة صوت لا تتدخل عند 

احتكاكا مسموعا النطق به أعضاء النطق العلیا على الإطلاق أو تتدخل تدخلا لا یحدث 

لا الجهر الذي هو تدخل الأوتار الصوتیة لمرّ الهواء من الرئتین إلى وعلى هذا فإنه لو 

دخل یذكر تماما كما یحدث عند الزفیر فرأى جونز ضرورة الجهر في الحركات الخارج دون ت

ن رأى أن ولكن الأستاذ عبد الرحم.حتى تكون الحركة صوتا مسموعا ولا تكون مجرد زفیر

شرط جونز هذا لا مبرر له لأن دراسة الأصوات دراسة وصفیة تصف الواقع لأنه لو كانت 

فإنها یجب أن تدخل في الحسبان سواء شابهت الزفیر هناك حركة مهموسة تقوم بوظیفة ما

تشبهه وقدم لذلك مثالا من اللهجة المصریة ورأى أن اعتبار الجهر في الحركة أو عدم لمأو 

.اعتباره أمر لیس مجاله الدراسة الوصفیة بل الدراسة التنظیمیة

:حضة نتوصل إلىدراسة تشریحیة مان أیوب من منظور أنهوإذا نظرنا إلى دراسة عبدالرحم

أنه قام بشرح تعریف الأستاذ دانیال جونز فتعرض لتفسیر كل صوت لوحده كیف -

.یحدث وكیف یخرج والصفات التي یتمیز بها

.خر وتوضیح دوره في ذلكأوضاع اللسان واختلافها من صوت لآقام بشرح -

ما إلى وضعین فأثناءشرح وضع الشفتین ودورهما في حدوث الحركات وقسمهقام ب-

.حدث الحركات الأمامیةاستدارتهما تحدث الأصوات الخلفیة وعند عدم استدارتهما ت

تعرض للحركات المعیاریة بالشرح والتفسیر وحاول تطبیق هذه المقاییس على الحركات -

.العربیة

.قام بإبراز المنطقة التي تحدث فیها الحركات من جهاز النطق-

.یتهاتكلم عن الحركات المزدوجة وكیفیة ازدواج-

تكلم عن أنصاف الحركات وقسمها على اعتبارین في حالة شبهها بالحركات وفي حالة -

.شبهها بالسواكن فالحالة الأولى انطلاقا من نطقها والحالة الثانیة انطلاقا من سماعها

مجرد ظاهرة وصفیة لا هوآخر ما تكلم عنه اشتراط جونز للجهر في الحركات فرأى أن-

.ونبه إلى ضرورة اعتبار الحركات حتى وإن كانت مهموسةعلاقة لها بالوظیفة 
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:الصوائت عند كمال بشر/4

، من أهم قامات اللغة العربیة 1921ر من موالید لدكتور كمال محمد علي بشیعتبر ا

وأعمدتها في العصر الحدیث، لما له من كتب ومؤلفات أثرت الخزانة العربیة، شبعها بأفكاره 

في العدید من مجالات اللغة وخاصة في الدرس اللساني الحدیث بكل النیرة وأرائه الصارمة

.مستویاته

هذا الموضوع، الصوائت العربیة فقد كان لهذا الرجل أراء كثیرة حول: وانطلاقا من موضوعنا

ن أیوب اهیم أنیس وتمام حسان وعبد الرحمه أنه لم یتبع نهج سابقیه كإبر إلا أن الملاحظ عند

سهم بدایة جدیدة انطلاقا من تأثرهم بالمناهج الغربیة ومحاولة تحلیلها الذین أسسوا لأنف

وإنما ما نلاحظه في دراسته الموجودة في كتابه علم وتفسیرها وتطبیق مقاییسها على العربیة،

الأصوات، أنه انطلق مما رآه القدماء في هذه الأصوات وقام بتحلیل أرائهم ومناقشتها 

قدموه وشكرهم على المجهود الذي بذلوه وأن دراستهم كانت متقدمة توج الذي نوالاعتراف بالم

على عصرهم وأنهم أصابوا في الكثیر من المواطن، فأعجب ببعض الآراء واتبعها وذكر أنها 

منطلق العدید من الدارسین والباحثین المحدثین وصحح بعض الآراء التي رأى فیها خطأ، 

وا في طرحها وذلك لانعدام قفن القدماء لكنهم لم یو یها فهما موبرر بعض الآراء التي رأى ف

ر بهذا العمل أول من اعترف بجمیل هؤلاء ومدح دم المنهج، فاعتبر بشالإمكانات وقِ 

أعمالهم وانطلق منها، موضحا وشارحا ومحللا إذا ما قارناه بهؤلاء الثلاثة السالفي الذكر وإن 

فحسب، أما تمام وأیوب فلم أنها إشارة عابرةكان إبراهیم أنیس قد تكلم عن عمل القدماء إلا 

.ا لهم إطلاقا وكأن دراستیهما قد نشأتا من العدمیتعرض

فإلي جانب الباب ،ما یدل على أهمیة هذا القسم"علم الأصوات"ونجد في كتاب كمال بشر

فعرف فیه الحركات وحدد ،خرللصوائت نجده قد تكلم عنها في باب آالذي خصصه 

یت علیها وذكر شیئا من خواصها وأشار أیضا إلى مفهومها عند علماء نبلمعاییر التيا

هذا بمقارنتها بالصوامت في إطار تصنیف الأصوات إلى صوامت وصوائت أما العربیة،

الأول بعنوان الحركات العربیة ومشكلاتها بین : الجزء الذي خصصه لها فقسمه إلى قسمین

.یف الحركات العربیةالقدیم والحدیث والثاني تحت عنوان تصن
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ر أن لهذه الطائفة أهمیة بالغة في تكوین اللغة وبنائها فصاغ العدید من ولقد رأى بش

:الأسباب التي جعلت المحدثین یعنون بها ومن هذه الأسباب

.الحركات أصعب من الأصوات الصامتة في النطق إلى حدّ ملحوظ)1

عوامل سوء الفهم بسبب شدة الشبه الخطأ في نطق حركات اللغات الأجنبیة عامل من )2

في نطق هذه الحركات ت في بعض اللغات الأجنبیة فأي خطإوالقرب بین الحركا

.یؤدي إلى اللبس وعدم الفهم

الخطأ في نطق الحركات أوضح منه وأظهر في نطق الأصوات الصامتة وذلك كون )3

.الحركات أوضح في السمع وأقوى إذا قیست بالأصوات الصامتة

هذه الأسباب وغیرها رأى بشر بضرورة وجود دراسة تقاس علیها هذه الحركات من أجل

وقد وجد في دراسة جونز، كغیره من المحدثین، ما یفي بالغرض لشدة اختلاف هذه 

الأصوات لیس بین لغات مختلفة فحسب وإنما بین لهجات اللغة الواحدة فنطق العراقي 

ولا نجد بشرا یهتم . ها كلها عربیة واحدةمثلا یختلف عن المصري وعن الجزائري مع أن

باختلاف هذه اللهجات مثلما عني بها تمام حسان، وإنما جعل دراسته للحركات 

مخصوصة بحركات اللغة العربیة الفصحى التي ینطقها المتخصصون والقراء المجیدون إذ 

للجمیع مقصور على النظام الصوتي للغة العربیة المعتمدة لسانا عاما"یقول أن عمله 

وقبل أن نتكلم عن تقسیمات بشر لهذه الحركات لابد أن . 1"بقطع النظر عن اللهجات

نعرج على بعض الأسس التي تطرق لها فقد ذكر أن العرب اهتموا بالحركات الطوال 

وسموها حروف المد واللین وأن المحدثون أطلقوا مصطلح الحركات على النوعین معا 

"الطوال والقصار( تراكها في أهم الخواص التي تمیزهما عن الأصوات وذلك لاش) 

فالفرق بینهما یتمثل في الكم فقط، فكانت التسمیة الجدیدة الحركات القصار 2"الصامتة

والحركات الطوال ولقد أدرك جهور القدماء هذه التسمیة وذلك من خلال تكلمهم عن 

قد دخلوا في نقاشات طویلة وقد رأى بشر أن القدماءوالكلیة،) البعضیة(العلاقة الجزئیة 

حول فكرة أي هذه الأصوات أصل للآخر ولقد طرحوا في ذلك ثلاثة أراء كما ذكرنا سابقا 

451:، ص2000د ط،ر، علم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة،كمال بش-1
445المرجع نفسه، -2
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وقد رشح بشر الرأي الثالث القائل برفض الفرعیة والأصلیة وأن لا أحد أصل لآخر وإنما 

أوهمهم بها لكل طائفة استقلالیتها من حیث وظائفها ومواقعها في البنیة اللغویة وأن ما 

هو ظاهرة التطریز التي تعتبر ظاهرة سیاقیة یقتضیها نظم الكلام ) الأصلیة والفرعیة(

.وأداؤه نطقا

لك التقسیمات التي وضعها ن القضایا التي ناقشها القدماء كتر للعدید موبعد ذلك تطرق بش

وصحح مفهومها ابن جني للحركات انطلاقا من التفخیم والترقیق، وتكلم عن ظاهرة الإمالة 

عن القدماء یطول رع بعض الأصوات والكلام في رأي بشبأنها مجرد انحراف في النطق م

.ر عن الحركات مباشرةإلى ما ذكره بشهنتجلذلك س

ر أن في العربیة ثلاث حركات رئیسیة تختلف طولا وقصرا وبهذا تصبح ست یرى كمال بش

ي الذي تقع فیه، فمن هذا یقسم الصوتحركات، وقد تعتریها صفات مختلفة بسبب السیاق 

:ر الحركات العربیة تقسیما آخر من حیث الصفات النطقیة ویجعلها تسع حركات هيبش

.صَبَرَ : الفتحة المفخمة ومثالها- 1

.سَبَرَ : الفتحة المرققة ومثالها- 2

.قَبَرَ : ومثالها) بین البینین(الفتحة الوسطى - 3

.صِیَام: الكسرة المفخمة ومثالها- 4

.نیام:ِ المرققة ومثالهاالكسرة- 5

.قیام: ومثالها) بین البینین(الكسرة الوسطى - 6

.صُم: الضمة المفخمة ومثالها- 7

.دُم: الضمة المرققة ومثالها- 8

.قُم: ومثالها) بین البینین(الضمة الوسطى - 9

الصاد والضاد (مفخمة مع أصوات الأطباق ) الفتحة والضمة والكسرة(فالحركات الأساسیة 

القاف، (یم والترقیق مع أي بین التفخ) بین البینین(لوسطى وهي في حالتها ا) ءوالطاء والظا

ر بحسب التقسیم الصوتیة الأخرى، فالحركات عند بشوهي مرققة مع المواقع ) والغین، والخاء

السابق ثماني عشر حركة إذا روعي الطول والقصر والمواقع الصوتیة التي تقع فیها من 

بطول الكمیة ا، أما من الناحیة الوظیفیة فهي ثلاثة فقط أو هي ستةترقیق وتفحیم وما بینهم
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عتبر أن هذا التقسیم النطقي هو الذي فرق بین المصطلحات فالفرق بین ولكننا لا یمكن أن ن

صبر سبر لیس التفخیم والترقیق في الفتحة وإنما هو السین والصاد لذلك فان الفرق بین 

ونهم فتحة وضمة وكسرة وإنما في كون الفتحة فتحة الفتحة والضمة والكسرة لیس في ك

ولیست ولیست ضمة أو كسرة وأن الضمة ضمة ولیست فتحة أو كسرة وأن الكسرة كسرة 

فجاءت بیة والحركات العالمیة المعیاریة، ر بین الحركات العر فتحة أو ضمة، ولقد وازن بش

بیة الثلاث الرئیسیة وهي العر وازن فیها بین الحركات: الأولى: هذه الموازنة على مرحلتین

)والفتحة (i)الكسرة  )والضمة ( دون اعتبار لحالات التفخیم والترقیق وما بینهما، أما (

الثانیة فیوازن فیما بین الحركات المعیاریة والحركات والعربیة الثلاث، مشیرا إلى صفاتها 

أورد رسمین بیانین یوضح فیهما الطارئة علیها وهي التفخیم والترقیق والحالة الوسطى، ولقد

1:ویمكن دمجها لغایة التسهیل والتوضیح فكان الشكل كالأتي"هاتین المرحلتین، 

جونز على الحركات العربیة دهذا الرسم التوضیحي یلخص تطبیق الحركات المعیاریة عنف

وإذا كنا قد وضعنا أرقاما للحركات المعیاریة في بدایة هذا الفصل باعتبارها معتمدة من 

ي طرف كل الباحثین الدارسین فإن بشر اتبع أیضا هذه الأرقام من خلال وضع التحلیل التال

:وهو كما تهیأ لنا تلخیصه

،2012ي الدرس اللغوي، جامعة مؤته ر فیل درجة الماجستیر، جهود كمال بشبدر سند المسیحیین، رسالة مقدمة لن-1

46:ص
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هي الكسرة العربیة ) 01(كة المعیاریة رقم أن أقرب الحركات العربیة الرئیسیة إلى الحر )1

في أن العربیة أضیق بقلیل من المعیاریة وأن العربیة : بل هي مثلها مع وجود اختلافین

.حركة أمامیة لیست بدرجة المعیاریة

أو هي ) 05(ورقم ) 04(رقم نالفتحة العربیة أقرب ما تكون إلى الحركتین المعیاریتی)2

فاللسان في الفتحة العربیة یكاد یكون مستویا في قاع الفم بینهما من حیث جزء اللسان

.مع ارتفاع ضعیف في وسطه فهي حركة متوسطة

)) 08(الضمة العربیة أقرب ما تكون من الحركة المعیاریة رقم )3 أو هي مثلها مع (

أن العربیة حركة ضیقة لیست بدرجة المعیاریة وأن العربیة حركة خلفیة : وجود فارقین

.1."لا تبلغ مبلغ المعیاریة

ترقیق والحالة التفخیم وال(أما في حالة الموازنة بین الحركات العربیة بصفاتها الصوتیة 

:ر إلى ما یأتيفیخلص بش) الوسطى

صا للتمییز بین الحركات وصفاتها فالكسرة المرققة علامتها أعطى لكل حركة رمزا خا)1

(i) والمفخمة( )والمفخمة (æ)والفتحة المرققة (I)والحالة الوسطى ( والوسطى (′

( )والضمة المرققة ( )والوسطى (c)والمفخمة ( ).

اللسان من حیث أمامیة ) 01(أن الكسرة المرققة أقرب الكسرات إلى المعیاریة رقم ")2

أما . ودرجة ارتفاعه ومن حیث تقدم أعلى نقطة من هذا الجزء المرتفع أو تأخرها

:ولكنها تختلف عنها في شیئین) 01(الكسرة المفخمة فهي في منطقة المعیاریة رقم 

.منه مع المعیاریة ةأن مقدم اللسان أقل ارتفاعا مع المفخم-أ

المفحمة تبعد إلى الوراء عن أن أعلى نقطة في الجزء الأمامي من اللسان مع -ب

2"أعلى نقطة مع المعیاریة

أما ) 04(والمعیاریة رقم ) 03(الفتحة المرققة هي المركز الوسط بین المعیاریة رقم )3

أو هي مثلها مع وجود ) 05(الفتحة المفخمة فهي أقرب ما تكون إلى المعیاریة رقم 

:فرقین

.152، 151: مرجع السابق، صالر، كمال بش: ینظر-1
153: صالسابق،المرجع -2
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).05(منه مع المعیاریة رقم أن خلف اللسان مع الفتحة المفخمة یكون أعلى -أ

أن أعلى نقطة في هذا الجزء الخلفي مع الفتحة المفخمة متقدمة قلیلا على أعلى -ب

).05(نقطة في الجزء الخلفي من اللسان حین النطق بالمعیاریة رقم 

من حیث درجة علو مؤخر اللسان مع ) 08(الضمة المرققة قریبة من المعیاریة رقم )4

نقطة في الجزء الخلفي من اللسان مع العربیة متقدمة إلى فرق واضح وهو أن أعلى 

، أما الضمة المفخمة فهي أقرب ما )08(حد ملحوظ عن أعلى نقطة مع المعیاریة رقم 

مع فرق واضح هو أن الجزء الخلفي من اللسان حال ) 07(تكون من المعیاریة رقم 

ة هذا الجزء من اللسان وأن نقط) 07(النطق بها أكثر ارتفاعا منه مع المعیاریة رقم 

ونخلص مما سبق ). 07(متقدمة من أعلى نقطة من هذا الجزء الخلفي مع المعیاریة 

التفخیم والترقیق (أن بشرا قد طبق مقیاس جونز على الحركات العربیة بصفاتها الثلاث 

وكان في هذا التطبیق حریصا كل الحرص على المقارنة بین ) والحالة الوسطى

ة والمعیاریة من حیث الموقعیة بالنسبة لحال اللسان ووصفه بالنسبة الحركات العربی

للحنك الأعلى، ارتفاعا وانخفاضا ومن حیث الجزء المعني من اللسان الذي یحدث فیه 

.الارتفاع والانخفاض

ر على القدماء وبعض المحدثین مخطئا إیاهم لزعمهم أن هناك فتحة رد بشوفي سیاق آخر

وضمة سابقة لواو المد في ) قیل(وكسرة سابقة لیاء المد في ) قال(سابقة لألف المد في 

وما شابه ذلك، إذ لیست هناك فتحة أو كسرة أو ضمة تسبق حرف المد وإنما ) مذعور(

یاء (والكسرة الطویلة ) ألف المد(هناك حروف المد نفسها وهي ما تعرف بالفتحة الطویلة 

).واو المد(والضمة الطویلة ) المد

ر عن غیره من المحدثین في عده السكون الحدیث عن الحركات فقد انفرد بشاقوفي سی

یجابیة قیمة ووظیفیة ویقول في حركة سالبة نطقا إهحركة من حیث الوظیفة فالسكون في رأی

ومن هذه الزاویة زاویة القیمة والوظیفة لا النطق یمكن أن نحسب السكون حركة، ثم إن "ذلك

ولكن له وظائفه الخاصة به التي تعدل وظائف Phonaticallyالسكون نطقا لا شيء 

یجابیة قیمة ووظیفة وهو یتبادل المواقع والوظائف المعهودة، إنه حركة سالبة نطقا إالحركات
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فمن حیث الصیغ 1"مع الحركات المعروفة له دور في بناء الصیغ وله دور مهم في الإعراب

بسكون العین، أما البناء ) فَعْل(و كسرها وهناك بفتح العین أو ضمها أ) فعل(هناك صیغة 

فالكلمات بعضها مبني على الضم أو الكسر أو الفتح وبعضها الأخر مبني على السكون 

وجزم له خر بالضمة ونصب له بالفتحة ومن حیث الإعراب فهناك رفع للمضارع الصحیح الآ

تضم عدِّه السكون حركة رابعة له في را معجبا بابن هشام وموافقابالسكون، ومن هنا نجد بش

.إلى الفتحة والكسرة والضمة

سكون أهمیة للركیب المقطعي في اللغة العربیة فكما تظهر وظیفة السكون الصوتیة في الت

في تمییز نهایة المقطع المنتهي بحرف خالٍ من الحركات الثلاث ویظهر ذلك في "كبیرة 

2.")صوت صامت+ ركة ح+ صوت صامت (=)ص ح ص(المقطع المتوسط المغلق 

وهناك قیمة أخرى للسكون وهي القیمة الموسیقیة وأوضح صورة هذه القیمة هي التفعیلات 

العروضیة ولعل هذا ما جعل القدماء یقعون في اعتبار أن هناك حركة قبل أصوات المد 

.وأنها أصوات ساكنة كما سبق وذكرنا

:(semi- vowels): أنصاف الحركات

رى لم یصنفها مع الحركات وإنما في هذه الطائفة رأي آخر أو بالأحرونجد لكمال بش

ذكرته صنفها مع الصوامت، ولقد أوردتها مع الحركات لكي أسیر على المنهج السابق الذي

عند سابقیه ولأن هذه الأصوات تشبه الحركات إلى حد بعید، فأنصاف الحركات أو أشباه 

اء النطق بها من منطقة حركة من الحركات الصوائت هي تلك الأصوات التي تبدأ أعض

ولكنها تنتقل من هذا الموضع بسرعة ملحوظة إلى موضع حركة أخرى وهنا ما سماه محمود 

ن أیوب بالحركات المزدوجة كما ذكرت سابقا، صوات الانزلاقیة وسماه عبد الرحمالسعران بالأ

ولد وحوض وفي مثل : ي مثلالواو والیاء ف: وفي اللغة العربیة من هذا النوع صوتان هما

یترك وبیت، وهذان الصوتان یقتربان من حیث النطق من الحركات في صفاتهما ولكنهما في 

456:ص،المرجع السابق-1
154:ص،م1968هـ 1318، 23الجزء ، القاهرة،مجمع اللغة العربیةةلجكمال بشر، السكون في اللغة العربیة، م-2
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ر تسمیتها وز بشالتركیب الصوتي للغة یسلكان مسلك الأصوات الصامتة، ومن هنا ج

.لشهرته" أنصاف الحركات"ولكنه یرشح المصطلح " بأنصاف الصوامت"

:أنصاف الحركات كما یأتيویورد وصفا لحالة نطق

تتخذ أعضاء النطق الوضع المناسب لنطق نوع من الضمة ثم تترك هذا الوضع ": الواو

رفع الحنك اللین ویتذبذب ببسرعة إلى حركة أخرى وتضم الشفتان ویسد الطریق إلى الأنف 

صوت مجهور وذلك " الواو"ویظهر من خلال هذا أن نصف الحركة . 1"الوتران الصوتیان

من ) نصف حركة(ن حال النطق بها فالواو إذن صوت صامت أو یالصوتیتذبذب الوترینل

.أقصى اللسان مجهور

فتتخذ الأعضاء حال النطق بها الوضع المناسب لنطق نوع من الكسرة تاركة هذا ": أما الیاء

فرج ه أوسط اللسان نحو أوسط الحنك وتنالوضع لنطق حركة أخرى بسرعة ملحوظة ویتج

نصف "ویتبین لنا أن الیاء2"ن ویسد الطریق إلى الأنف وتتذبذب الأوتار الصوتیةالشفتا

.صوت مجهور ذلك لأن الوترین الصوتیین یتذبذبان حال النطق به" الحركة

:ر لهذه الأصوات نستنتجدراسة بشكخلاصة عن،وأخیرا

والوزن مع كي تتوافق في المبنى ) الصوائت أو الصائتة(أطلق على هذه الأصوات أنه -

.صیغة المصطلح المقابل لها الأصوات الصامتة أو الصوائت

تكلم عن ظاهرة الأصلیة والفرعیة بین الحركات الطوال والقصار ورفضها كون هذه -

.الكمیة فحسبحیث الأصوات في أصلها ثلاثة فقط وإنما الاختلاف من 

لوا بالطوال وهذا ما أدى تكلم على أن القدماء لم یهتموا كثیرا بالحركات القصار كما فع-

إلى الوقوع في الأخطاء من بعض الناطقین باللغة وهذا یعود لعدم وجود رموز ثابتة إلا 

تلك التي وضعها الخلیل والتي شبهها بالطلاء الذي یمكن أن یزول ویبقى البناء 

.هاشو م

.قام بالرد على من اعتبر وجود حركة سابقة لصوت المد الطویل وخطأهم-

133: ر، علم اللغة العلم الأصوات العربیة، مكتبة الشباب، صكمال بش-1
133:ص،المرجع السابق-2
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یم الحركات بحسب تأثراتها السیاقیة وحالات نطقها بین التفخیم والترقیق قام بتقس-

والتوسط بینهما فوجدها تسعة حركات وبتطبیق هذا على الحركات الطوال أصبحت 

لأنها من الناحیة الوظیفیة قطحركة لكنها من الناحیة النطقیة ف18هالحركات عند

.ثلاثة ومن ناحیة الكمیة ستة حركات

حا وتفصیلا ییق مقاییس جونز على الحركات العربیة وقد قدم في ذلك توضقام بتطب-

.لحدوث هذه الأصوات والفروقات بین العربیة والمعیاریة

یعتبر أول من انفرد بالرأي القائل بأن السكون حركة من الناحیة الوظیفیة وذلك لأن -

ر عن دوره لم بش، في حین تكه لا شيءد أهملوه وأخرجوه من الحركات وعدو المحدثین ق

ووظیفته لما له من أهمیة في بناء الصیغ والإعراب والبناء والموسیقى والأوزان 

.1"تقسیما للسكون لم یسبقه إلیه أحد من المحدثین"والمقاطع وغیرها، فرأى بأنه وضع 

:الصوائت عند أحمد مختار عمر/ 5

تأثر الدراسین وتعتبر دراسة الدكتور عمر مختار من أكثر الدراسات التي تبرز

یتكلم عن شيء من الدراسات العربیة لهذه الطائفة من هالمحدثین بالدراسات الغربیة، فلا نجد

الأصوات وإنما نجد اختلافا في دراسته عن سابقیه ویظهر ذلك من حیث أنه لم یقم بدراسة 

تفریق یفها تعریفا بسیطا والهذه الأصوات كعنصر جدید لم تسبق دراسته وإنما تعرض لتعر 

جم العدید من فقد تر ،هم ما ركز علیه في دراسته الترجمةبینها وبین نظیرتها من الصوامت وأ

نیرها فطرح مصطلحین أو ثلاث لكل مفردة وعرض لآراء الدراسیالمصطلحات وقارنها بغ

أنه ریبین فیها فكانت دراسته شبیهة بالمقارنة بین الآراء وإسقاط بعضها على الآخر، كما الغ

شرحها والتفصیل فیها من حیث نطقها وسماعها لذلك سمى بالتعرض للأصوات من باب قام

وهو phonetics Acousticعلم الأصوات الأكوستیكي "دراسته بالدراسة الأكوستیكیة أو 

ء نوع من علم الأصوات یهتم بدراسة الخصائص المادیة أو الفیزیائیة لأصوات الكلام أثنا

أي أنه "السمعي"ان باللفظ محمود السعر أو كما شرحها 2"السامعانتقالها من المتكلم إلى

475ر، علم الأصوات، ص كمال بش-1

.20:، ص1997/1418د ط،أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة،- 2



الدارسین المحدثینالفصل الثاني                                               الصوائت العربیة عند

81

یتعلق بتلك الخصائص التي تتحصل علیها تبعا لسماع الصوت لا نطقه، فجعل هذا القسم 

.بابا من أبواب دراسته في مقابل علم الأصوات النطقي والتجریبي وغیرها

ختار أنه لم یسم هذه الأصوات بالصوائت كما ما یمكن ملاحظته على دراسة عمر موأول

فعل المحدثون وإنما فضل تسمیتها بالعلل في مقابل السواكن، ورأى أن للعلل دورا مهما 

فالسواكن تفصل العلل عن بعضها "یتبادل وظیفیا مع السواكن، فیعتمد كل منها على الآخر 

ن نعتمد لیه وأكثر من هذا فنحساكن للذي یوالعلل تمكن أجهزة النطق من الانتقال من وضع

وكأنه بهذا یؤید رأي القدماء حینما ذكروا أن وظیفة العلل إنما 1"سمع السواكنلنعلى العلل 

العلماء تیماقد لاحظ مختار على تقستكون لإخراج السواكن من الكتمان إلى التصریح، و 

غیرها هو جهرها ولكنه ن ن ما یمیزها عأنهم اعتمدوا على معیار الجهر وأوتعریفاتهم للعلل

تنطق العلل ىالنظر فیها وجد أن بعضها ینطق بدون حدوث الجهر أو بالأحر عندما دقق

في بعض المواقع مهموسة وأضاف أیضا أن وجود الاحتكاك أو غیابه لا یصلح معیارا 

) العلل الضیقة(جمیع الحالات لأن هناك نوع من العلل والسواكن في ز بین العلل یللتمی

ات المصوت(صوات لا یسمع لها احتكاكا ي على احتكاك مسموع في حین نجد بعض الأتحتو 

.ولكنها تصنف كسواكن) المجهورة

ن حیث رأى أن لغربییومن هنا انطلق عمر مختار من منظور آخر وهو رأي بعض ا

ومعنى هذا أن "ف ما إذا كان الصوت ساكنا أو علة یتوقف على وظیفته في المقطع یتصن

قطعي یجب أن یصنف كعلة وكل صوت غیر مقطعي یجب أن یصنف كل صوت م

"2كساكن

لمصطلحات فلقد رأى أن ر كان یركز على الترجمة الدقیقة لوبما أن عمل الدكتور عمر مختا

vowelsوconsonantهناك مصطلحین بدیلین فإذا كان بعض الدراسین ترجم اللفظین 
السواكن والعلل : بالصوامت والصوائت فإنه یرى أن الترجمة الدقیقة لهذین المصطلحین هي

على الترتیب، وقد أشار إلى vocoidوcontoidأما الصوامت والصوائت فتقابل اللفظیین 

.146: ، صنفسهالمرجع - 1

. 138: صالمرجع السابق، - 2
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أو non-vocoidوvowelبدل vocoidأول من قدم المصطلحین ) pike(أن بیك 

contoid بدلconsonantكلا منهما بوصفین للتفریق بین نوعین منهماثم وصف:

.للنوع الذي یمثل عنصر العلة في تركیب المقطعsyllabicمقطعي -أ

.للنوع الذي یمثل عنصر الساكن في تركیب المقطعnon-syllabicغیر مقطعي -ب

:وعلى هذا یصبح عندنا أربعة مصطلحات تحدد نوع الصوت ووظیفته في التركیب وهي"

.صائت مقطعيsyllabic vociod-أ 

.صائت غیر مقطعيnon-syllabic vociod-ب

.صامت مقطعيsyllabic contoid-ج

2" صامت غیر مقطعيnon-syllabic contoid-د

consonantو" أ"مرادفا للصنف vowelویرى بیك أنه من الممكن استعمال المصطلح 
ویبدو أن هذا القسیم یفرق بین العلل والصوائت من جهة وبین الصوامت ". د"مرادفا للصنف 

تعد الصوامت ": والسواكن من جهة أخرى، وذلك بحسب الوظیفة المقطعیة فیقول في ذلك

حین تؤدي وظیفة غیر مقطعیة تعد سواكن وتعد صوامت مقطعیة حین تؤدي وظیفة قمة 

ت حین تستعمل في وظیفة قمة المقطع وتعد المقطع، أما الصوائت فتعتبر عللا في نفس الوق

.صوائت غیر مقطعیة حین تقوم بوظیفة غیر مقطعیة

أما ،ه الاثنین كل الأصواتتیْ عبَ وقد دافع أصحاب هذا التقسیم عنه بقولهم إنه یشمل بشُ 

فلیس كذلك لأنه لا یشمل الصوامت المقطعیة ولا الصوائت consonant-vowelالتقسیم 

.1"غیر المقطعیة

139:ص: المرجع السابق- 1
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:العلة البسیطة والعلة المركبة

وقد تكون simpleولقد قسم عمر مختار العلة إلى قسمین فرأى أنها قد تكون بسیطة 

، فهي بسیطة إذا اقتضت موقعا ثابتا لم تغیره خلال النطق بها، وهي complexمركبة 

ولعل هذاقع نطق علة أخرى،مركبة إذا انتقل اللسان أثناء النطق بها من موقع علة إلى مو 

.ما سبق وصفه بالحركة المزدوجة أو الأصوات الانزلاقیة

یما واحدا تقوم بوظیفة العلة الواحدة أو أنها تتابعا من بین ما إن كانت العلة المركبة فونوهنا ی

یما واحدا مقطعین فإنه لا یصح اعتبارها فونالعلل، فیرى أنه إذا كانت العلة المركبة تقع في

أما إذا كانت تقع في مقطع واحد فقد اختلف العلماء في .ن تتابع العللویجب اعتبارها م

:النظر إلیها

اعتبرها بعضهم علة تتغیر نوعیتها بشكل ملموس أثناء نطقها وتقوم بوظیفة فونیم )1

.واحد

.واعتبرها بعض آخر تتابعا من العلل المنفصلة)2

الحالة بوظیفة نصف علة، وتقوم نصف العلة في هذه + علة : وعدها بعض ثالث)3

الصوت الساكن، ویرى عمر مختار أن التقسیم الأول هو الأفضل من الناحیة 

.الصوتیة، وإن كان الثاني أكثر شیوعا

حین تتكون من عنصرین وعلل ثلاثیة diphthongsوتقسم العلل المركبة إلى علل ثنائیة "

striphthongs حین تتكون من ثلاثة عناصر وتقسم أیضا إلى مستویةlevel

diphthongsوهابطة ،إذا كان النبر یستمر معها بدرجة واحدةfalling diphthongs إذا

إذا كان النبر یقوى في اتجاه rising diphthongsوصاعدة ،كان النبر یبدأ قویا ثم ینقص

.1"الأخر

141:المرجع السابق، ص- 1
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:التسلسل التاریخي لدراسة العلل

وكیف تطورت ولعلنا لم نر هذا مع لقد تكلم عمر مختار عن الدراسة التاریخیة للعلل 

ولكنه .سابقیه لأنهم تطرقوا مباشرة لمعاییر جونز دون أن یشیروا إلى الدراسات التي سبقته

ي بهذه اللمحة و إشارة لجهود العرب وإنما كان یعنفي هذه الدراسة التاریخیة لم یذكر ول

ة من اللغات الأجنبیة التاریخیة علماء الغرب كما أنه في دراسته عامة كان یقدم أمثل

.والبریطانیة وغیرهاةالإنجلیزی

والسابع عشر فكان أولهم روبرت ولقد بدأ سرده التاریخي بعلماء القرنین السادس عشر 

وهو من الأوائل الذین وصفوا مواقع أعضاء النطق خلال نطق العلل ) 1617ت (ون روبنس

ه انه وضع رسما تخطیطیا دقیقیا ر بذلك أول عالم أصواتي حدیث ومن أهم ما قام باعتبو 

الذي قام بوصف العلل على أسس ) 1653ت (یوضح كیفیة حدوث العلل، ثم تلاه والیس 

من التقابلات الزوجیة كالارتفاع والانخفاض بالنسبة للسان والاستدارة والامتداد بالنسبة 

والذي قام )1672ت (للشفتین، وفي القرن السابع عشر ذكر العالم الصوتي جون ویلكینز 

بتصنیف العلل تبعا لدرجة الانفتاح وحركة الشفتین ولمواقعها في الفم فبدأ بما سماه العلل 

الشفویة وانتهى بالعلل الحلقیة ولقد اختار ثمانیة أصوات متمیزة وهو نفس العدد الذي وضعه 

میل وجون هارت و اس سمیثجونز للعلل الرئیسیة، بالإضافة إلى جهود ویلیام هولدر وتوم

ا لأسس علم الأصوات ة للقرن التاسع عشر فقد شهد ترسیخكاستر وغیرهم، أما بالنسب

الأول هو علو :نیل وقد وصف موقع اللسان باعتباریبالحدیث ومن أهم علمائه ألیكسندر

النقطة المرتفعة وقد تكون في مقدم : اللسان فقد یكون مرتفعا أو متوسطا أو منخفضا والثاني

أو خلیط منهما وتنتج عن ذلك تسع مواضع رئیسیة للسان وقد كانت هذه أول الفم أو مؤخره

في وصف العلل وإلى جانب ذلك فإنه رأى تأثیرا cardinalمرة یستخدم فیها اللفظ رئیسیة 

واتساعها ونظرا لهذین العنصرین وضیق الفتحة بین مؤخر الفم ومقدمهلدرجة فتح الشفتین 

.وثلاثین نوعا من العللاستطاع بیل أن یمیز بین ستة

صور 1929برز ما قدم في القرن العشرین فهو عمل دانیال جونز، ولقد أخرج سنة أما أ

بأشعة إكس تبین مواقع اللسان بالنسبة للعلل الرئیسیة ویتضح منها أن موقع اللسان في 

من الصور بالأشعة تختلف كثیرا عن الوصف النظري للعلل الرئیسیة فاللسان في انتقاله
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نقطة إلى أخرى لا یحتفظ بمسافة معینة ولقد قام عمر مختار بتوضیح هذه المسافات 

.هافیبوضوح ودقة لا یسع المجال للتفصیل 

:التصنیف النطقي للعلل

ن نوع العلة یتوقف على تلك الحزمتین الصوتیتین اللتین تقابلان حجرتي یرى مختار أ

وعن طریق حركة اللسان یمكن تنویع اثر "تجویف الحلق والفم : الرنین في الجهاز النطقي

الرنین لهذین التجویفین وحركة اللسان تأخذ صورا متعددة وقد اصطلح على تقسیمها إلى 

سقف الحلق وإلى قسمین بحسب الجزء المتحرك من أربعة أقسام بعدد نقاط بعدها عن 

:اللسان وعلى هذا ینتج عندنا ثماني حركات على النحو التالي

)الغار(أربع أمامیة یتجه فیها وسط اللسان نحو الطبق الصلب -أ

.1"أربع خلفیة یتجه فیها مؤخر اللسان نحو الطبق اللین-ب

لشبههه بما ذكرناه سابقا، إلا أنه ولقد فصل فیها عمر مختار تفصیلا ارتأینا عدم ذكره

:أضاف تصنیفا آخر وهو

.)high(closeیوصفان بأنهما ضیقان ) 8(و) 1(الصوتان -"

.open (low)نهما واسعان یوصفان بأ) 5(و) 4(الصوتان -

.)mid-high(half-closeیوصف كلا منهما بأنه نصف ضیق ) 7(و) 2(الصوتان -

.half-open (mid-low)نه نصف واسع كلا منهما بأیوصف ) 6(و) 3(لصوتان ا-

) 8-5(والأصوات palatalأو غاریة frontمامیة توصف بأنها أ) 4-1(كما أن الأصوات 

.velar"2أو طبقیة backنها خلفیة توصف بأ

اني علل رئیسیة غیر كافي لتغطیة كل مجالات العلل ولذلك أضیف من وجود ثولقد لاحظ أ

تشیر إلى تلك التغیرات في وضع الشفتین، ففي بعض اللغات توجد علل ان أخرىمإلیها ث

150:ص،أحمد مختار عمر، مرجع سابق- 1

بتصرف152: المرجع السابق، ص- 2
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، فمن المعروف أن جل العلل mixedأو مختلطة middelأو متوسطة centralمركزیة 

ولكن بعض الأشكال الفرعیة تنتج من خلال بعض ل في إنتاجها وسط اللسان أو مؤخرهیتدخ

.التغیرات أو الانحرافات

:الأخیر إلى مجموعة من النقاط التي نحتاجها في تحدید العللولقد خلص في 

.)ه، مؤخرهطرفه، وسط(الجزء الفعال من اللسان " )1

الطبق الصلب، الطبق اللین، قوس (الجزء الذي یتجه إلیه اللسان من سقف الفم )2

).الطبق

).ضیق، نصف ضیق، نصف واسع، واسع(درجة ارتفاع اللسان نحو سقف الحلق )3

.)مستدیرة، ممتدة، محایدة(ین وضع الشفت)4

.)فموي، فموي مؤنف(تسرب الهواء من الفم وحده أو من الفم والأنف معا )5

1.")علل مركبة(أو تغیر وضعه ) علل بسیطة(ثبات موقع اللسان أثناء النطق بها )6

:أنظمة العلل في اللغات

ات اللغفي معظم قام الدكتور عمر مختار بوضع إحصاءات لأنظمة العلل الموجودة 

وهو :أقل عدد ممكن أن یحویه نظام العلة في اللغات المعروفة هوفرأى أن

.الشكل الموجود في العربیة الفصحى

ویستعمل في : وربما كان أكثر الأنظمة استعمالا هو الشكل الخماسي

.كل من الاسبانیة والیونانیة وبعض اللهجات العربیة وغیرها

وهناك النظام السداسي في الفارسیة 

156-155:، صالسابقالمرجع - 1
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⊂          أما الایطالیة فتحتوي النظام السباعي 

.وهناك من اللغات ما تحتوي على شكل ثماني أو تساعي

:دراسة عمر مختار فیما یليویمكن إجمال أهم الملاحظات في 

.على ترجمة المصطلحات واختیار الدقیقة منهاهتركیز -

.تقسیمه للأصوات على أساس الوظیفة المقطعیة-

.تمییزه بین العلل البسیطة والمركبة-

.التأكید على التسلسل التاریخي لدراسة العلل-

.وستیكي للعللالتفریق بین التصنیف النطقي والأك-

ذكره للأنظمة الشائعة في معظم اللغات بالنسبة لعدد العلل فیها-

وعموما فإن دراسته كانت تركز على الغربیین واللغات الأجنبیة حیث أنه لم یذكر -

.العربیة إلا كمثال من الأمثلة
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عد النظر في الأصوات الصائتة عند كل من القدماء والمحدثین، والتعرض لأهم ب

خصائصها وممیزاتها، وجب أن نعرض للتأكید على هذه الخصائص وقوة وجودها في الواقع 

تنظیرا لهذه الفئة من الأصوات وما سیعرض له في هذا اللغوي باعتبار الفصلین السابقین 

ران الصوائت في الفصل بمثابة الدراسة التطبیقیة لها، وذلك من خلال الحدیث عن نسبة دو 

ة التي تلعبها في تشكیل الأنساق اللغویة بجمیع میادینها الصرفیة والنحویة العربیة، والوظیف

.والدلالیة والمعجمیة

خرج الصوامت من سكونها وتساعدها على الاتصال ببعضها باعتبارها فالصوائت هي التي ت

الجسر الذي یربط الصوامت في السلسلة الكلامیة لأنها تمثل نواة المقطع كأصغر وحدة 

صوتیة في الكلام وباختلاف الصوائت تختلف المعاني وتتوفر، وهذا ما ساعدها على البروز 

.والدوران

:یةكثرة دوران الصوائت العرب/ 1

إن عدد الصوائت في اللغة العربیة قلیل إذا ما قورن بعدد صوامتها فهي على نقیض 

العدید من اللغات التي تكثر فیها الصوائت أو تكاد تقارب صوامتها فإذا كان الكلام الإنساني 

ینصب على عدد الصوامت، فإن اللغة العربیة في لهجاتها المختلفة عرفت ثمانیة عشر 

ثة لنطق ولكن من حیث الوظیفة لها ستة صوائت فقط ثلاثة قصیرة وثلاصائتا من حیث ا

فالكلام كله منصب على حركات العربیة الفصیحة الخالیة "ر طویلة، یقول الدكتور كمال بش

لأن الصوائت المتفرعة عن الصوائت الستة هي مجرد ألفونات لا أثر "من الألوان اللهجیة

.لها في الدلالة والوظیفة

:ثرة دوران الصوائتأسباب ك

فإن الكلام إنما جيء به لتفهم المعاني التي هي نفس " یقول مكي بن أبي طالب 

إذ به المتكلم وبالحركات واختلافها تفهم المعاني فهي منوطة بالكلام مرتبطة به ونیطت به، 

ولقد بنى العرب كلامهم على متحرك وساكن "جلها جيء بالكلامنفرق بین المعاني التي من أ

والمتحرك في كلامهم أكثر من الساكن تبعا لكثرة الحركة على السكون ویعلل مكي بن أبي 
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أكثر من الساكن لأنك لا تبتدئ إلاوإنما كان الحرف المتحرك في الكلام ": طالب ذلك بقوله

بساكن لا یجوز أن یُبتدأبعد ذلك متحرك و بمتحرك وقد یتصل به حرف آخر متحرك وآخر

ن ولا أن یتصل ساكن بساكن أبدا إلا أن یكون الأول حرف مد ولین أو یكون الثاني سكِّ 

1"للوقف، وإنما كانت الحركة أكثر من السكون للعلة التي ذكرنا في المتحرك والساكن

ة ربط السلسلة الكلامیدور الصوائت في : الأولى: ألتینویتجلى من خلال هذا النص مس

كثرة شیوع الصوائت إذ من النادر أن نجد : وبأن الصوامت لا تخلو من الصوائت والثانیة

.صامتا لا یتبعه صائت

ولقد انتبه سیبویه بفطنته ودقته في مراعاة دوران الصوائت في اللغة العربیة، فلاحظ كثرة 

على الألات اشتراك الصوائت الطویلة والقصیرة في الكلام مبكرا قبل العلماء المعتمدین

فإنهن یكثرن في كل موضع ) یقصد الصوائت الطویلة(أما الأحرف الثلاثة ": والأجهزة، فیقول

الصوائت (أو من بعضهن، ثم لیس شيء من الزوائد ) أي كلمة(ویخلو منهن حرف 

یعدل كثرتهن في الكلام فهن لكل مد ومنهن كل حركة وهن في كل جمیع، وبالیاء ) القصیرة

صغیر وبالألف التأنیث وكثرتهن في الكلام وتمكنهن فیه زوائد أخشى من أن الإضافة والت

ولعل في هذا 2"مجرى واحداأخوات وتقاربن هذا التقارب أجرینیحصى ویدرك، فلما كن

الأصوات وانتشارها في السلسلة الكلامیة، فهو لم ص من الدلائل ما یبین سبب كثرة هذهالن

قصیرة لما بینهم من التقارب كما حدد بعض المواضع التي یفرق بین الصوائت الطویلة وال

تجعل الصوائت تأخذ هذا الدوران حیث ذكر قابلیتها للمد وصیغ الجمع والتصغیر والإضافة 

.والتأنیث ومالا یحصى من الصیغ

ة أكثر الأصوات ن صنف أصوات الذلاقییوع هذه ظهرت مع دراسات الخلیل حوفكرة الش

دورانا باعتبارها أوضح من غیرها وهذا ما أكدته اللسانیات الحاسوبیة حینما صنفوا ةالصامت

بأشباه الصوائت لوضوحها في السمع فكانت أكثر "كاللام والمیم والنون"هذه الأصوات 

جمال شرف وعبد االله علوان، دار : ي، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة، اعتنى بهسمكي بن أبي طالب القی-1

27: م، ص2002/ هـ 1422، مصر، د ط، )طنطا(الصحابة للتراث 
یروتشورات محمد علي بیضوان، دار الكتب العلمیة بنل بدیع یعقوب، میإیم: اب تحعمر بن عثمان، الكتهوییبس-2

.461: ، ص4م، ج1999/ه1420، د ط، لبنان
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شیوعا من غیرها وإذا كانت أشباه الصوائت كثیرة الدوران بسبب وضوحها فإن الصائتة أكثر 

وعا أكثر لدورانها، والصوائت بما تحمله من الخصائص الأكوستیكیة منها مما یستلزم شی

الواضحة والتي لا توجد في الصوامت نتیجة اتساع مخرجها وعلو رنینها وخفتها وسهولتها 

بالإضافة إلى أن ترددات هذه الأصوات متقاربة فیما بینها أكثر من غیرها من ،في النطق

وضاعها التشریحیة أ"ا متقاربا أیضا وذلك یرجع إلى الصوامت مما جعل الانطباع السمعي له

ة المتقاربة التي لا تملك نقاط ارتكاز من قبیل ما تملكه الصوامت التي یؤلف الاحتكاك الحر 

.متقاربةفالخواص الصوتیة للصوائت جد1"فیها نقاط ارتكاز تؤدي إلى الاستقرار

ربیة یفوق عدد المهموسات، إلا أن ویرى الدكتور إبراهیم أنیس أن عدد المجهورات في الع

ستعمال للصوت هو العبرة لیست بالعدد وإنما بنسبة شیوع كل من النوعین في الكلام فالا

وكثرة دورانه في الكلام ثم یبین السبب الذي یجعل الصوت المجهور أكثر الذي یحدد شیوعه

ة ومن الطبیعي أن تكون فالكثرة الغالبة من الأصوات اللغویة في اللغات كلها مجهور "شیوعا 

كذلك وإلا فقدت اللغة أهم عناصرها الموسیقیة ورنینها الخاص الذي نمیز به الكلام من 

فالأصوات المجهورة هي التي تحافظ على تنغیم اللغة والصوائت 2"الصمت والجهر والهمس

.من أكثر الأصوات الواضحة الجهر

:أسباب كثرة الدوران بین الصوائت

من العلماء والباحثین دراسات عن نسب دوران الأصوات فتوصلوا إلى أجرى العدید 

الصوائت أقل منها ، فموازنة مع الصوامت تبدونتیجة جد متقاربة وهي كثرة دوران الصوائت

فونیما 29یتألف تنظیم اللغة العربیة الفصحى الفونتیكي من "في اللغة العربیة فقد وجد أنه 

امتا ومنها ثلاثة لینة وقد تضاف إلى الأصوات الصامتة منها ستة وعشرون ص) صوتا(أو 

صوتا فیظهر للوهلة الأولى أن 28امت و الواو والیاء في حالات خاصة فیصبح عدد الص

عدد الصوامت یفوق نسبة تسع مرات عدد الصوائت أو الأصوات اللینة، لكن هذا لا یعني 

بینما الصوامت %48نسبة بأن الصوائت منخفضة في نسبة تواترها فهي ترد في النصوص

54:ص،غالب فاضل المطلبي، في الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة-1
23: ابراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص-2
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وهذا یدل على أن القلة في العدد بالنسبة للأصوات لا تغیر الفقر في 1"%52نسبة بترد 

.العمل أو في الأهمیة

القرآن الكریم تجلى أن نسبة الحركات المستعملة في أیة آیة فيوفي تحلیل للعدید من السور

اللغة كبیرة جدا وأنها تسهم في ألفاظ اللغة ات أي أن قیمة الحركات في بن%37لا تقل عن 

بأكثر من الثلث، ویتجلى إسهام الصوائت في إخصاب اللغة وصیغها المختلفة فاللغة العربیة 

ن الصوائت تعمل في التنویع فهي تلون ا كانت الصوامت تعمل في البناء فإغنیة بتنوعها فإذ

المباني لأن الأصل في الدلالة على الكلمة من خلال المواقع التي تتخذها فتعمل في جمیع

بعاضها وهي الحركات الثلاث ماء أن تكون بحروف المد واللین وأالمعاني الطارئة على الأس

وهذه الوظیفة التي تقوم بها الصوائت هي التي تعطیها هذا الشیوع وهذا ما سنوضحه فیما 

.سیأتي ذكره

العلماء إلى هذا التفاوت في نسب الشیوع وللصوائت فیما بینها اختلاف في الدوران وقد انتبه

بین الصوائت من حیث كثرة الاستعمال، فلما كثرت المفاعیل اختیر لها أخفّ الحركات وهو 

حتى تقع الزیادة في العدد مقابلةالنصب ولما قلّ الفاعل اختیر له أثقلّ الحركات وهو الرفع

على الوظائف یتم بمعیار خفة وثقل للزیادة في المقدار فیحصل الاعتدال، فتوزیع الصوائت

.الصوت فالضمة أقوى من الفتحة لهذا أعطوها أقل الوظائف لما فیها من تكبد الجهد

وأمّا الألف فلا "وبناء علیه فإن الزیادة في الصیغ لا تكون إلا بهذه الأصوات یقول سیبویه 

: أولا فهي بمنزلتها أولاتلحق رابعة فصاعداً إلا مزیدة لأنها كثرت مزیدة كما كثرت الهمزة

ثانیة وثالثة ورابعة فصاعدا إلا أن یجيء ثبت وهي أجدر أن تكون كذلك من الهمزة لأنها 

فالألف 2"تكثر ككثرتها أولا وأنه لیس في الكلام حرف إلا وبعضها فیه أو بعض الیاء والواو

الألف لا تزاد "تشبه الهمزة في كثرة الدوران ولكن للهمزة بدایة الكلام وللألف درجة وذلك لأن 

أولها لسكونها ألا ترى أن أوائل الكلام التي یبتدأ بها لا تكون إلا متحركة ولكنها تزاد وحدها 

هن وخامسة ثانیة في فاعل ومع غیرها في ساباط وثالثة ورابعة في نحو سكرى ومعزى ونحو 

رى وهي أجدر بالزیادة من الهمزة لأنها تكثر نحو حلبلاب وحنبطي وسادسة في قبعثفي

بتصرف61: م، ص2003/ هـ 1424، 2ربیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، طة العیطحان، الألسنریمون-1
453، ص 4سیبویه، الكتاب، ج-2
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وهي تتردد بكثرة في الكلام 1"ككثرتها ولا تكاد تخلو كلمة من زیادة بعضها فیها وهي الفتحة

.فلا تكاد تخلو كلمة منها وكذلك الفتحة في دورانها

بسیطا على آیات من سورة استشرق فلیش إحصاءوقد لاحظ المحدثون ذلك فقد أجرى الم

مرة والنسبة 50مرة والضمة 42مرات والكسرة 110البقرة تبیّن من خلاله تكرر الفتحة 

وهذا یتوافق مع القدامى %24.8والضمة %20.8والكسرة %54.4لورود كل من الفتحة 

لأنها أخف الصوائت في كثرة ورود الصوائت ومیل العرب إلى استعمال الفتحة في كلامهم

أما من حیث ": إذ یشیر الدكتور أحمد محمد قدور بقوله،وهذا ما تؤكده اللسانیات الحاسوبیة

إلى تحدید دوران هذه الأصوات في الكلام فقد توصل علماء التعمیة واستخراج المعمىّ 

ف من حیث الكثرة والقلة في اللسان وأجمع هؤلاء على أن الحرو مراتب دوران الحروف 

إلا أنه یوجد 2"المصوتة هي أكثر الحروف في كل لسان أما الألف فهي أكثرها في العربیة

من عارض فكرة شیوع صائتي الفتح والألف لخفتها ورأى أن شیوع الصائت یعود للسیاق 

أن نعود بالنظر إلى عدد الضمات ... "الذي یرد فیه فنجد الدكتور مكي درّار یؤكد هذا بقوله

لاص والكسرات في سورة الناس ففي كل سورة یشیع صائت أكثر من غیره في سورة الإخ

أي أنه ینفي 3"وهذا ما نفتقده في معاجمنا التي نقصدها لإزالة العجمة والغبن عن الباحث

خاصیة أن أخف الحركات أكثرها شیوعا وإنما یرى أن ما یتحكم فیها هو الاستعمال فلیس 

وهذا ما یتجلى بوضوح ،ائت ثقیل استعماله قلیلهناك صائت خفیف یستحب استعماله وص

إن "وقوله "*نَا فَتَمَارَوْاْ بِالْنُّذُرولَقَدْ أَنذَرهُم بَطْشَتَ "لكریم ولقد جاء في سورة القمر القرآن اي ف

بُرِ ": وكذلك قوله*"المجرمین في ضلال وسُعُر فالضمة المكررة *"وكل شيء فعلوه في الزُّ

السُعر، النُذُر والزُبُرْ، لم تأت مستكرهة وإنما وردت متناسقة منسجمة : في الكلمات الثلاث

ومثال ذلك نظرا للسیاق الواردة فیه وكذلك نلاحظ هذا الاستعمال في كثیر من الشعر العربي 

: لهقول أبي تمام في قصیدة

.455: المصدر السابق، ص-1
62: أحمد محمد قدور، أصالة علم الأصوات عند الخلیل، ص-2
131: مكي درار، تداعیات التعاقب والاستبدال الصوتي، مجلة الصوتیات، ص-3

.52، 47، 36: سورة القمر، الآیات_ *
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حتَبَسُ س تُ نَفَسٌ یجتثهُُ نَفَسُ           ودموعٌ لی

ومغانٍ للكرى دُثُرٌ         عُطُلٌ من عبده دُرُسُ 

شَهَرَت ماكنت أكتمه       ناطقاتٌ بالهوى حُرُسُ 

فالألفاظ التي تكررت فیها الضمة لم تكن ثقیلة على السمع بل إنها جاءت منسجمة مع 

.الإیقاع والجرس أي أن الصوائت تتناسب مع الصوامت المستعملة لها

) مفتوحا، أو مكسورا، أو مضموما(المیزان الصرفي للثلاثي أوجه لصامت الوسط ونجد في

وهنا یظهر الخلاف بین الصیغة الصرفیة القائمة على التوزیع والتنویع والمعجمیة القائمة 

ن ا كبیرا وإ على التعداد والتركیب، مما یجعل الصوائت القصیرة في دورانها لا تعرف تفاوت

من كل فعل كانت عینه ولامه صوتا حلقیا تناسبه الفتحة لخفتها ولكثرة كانت القاعدة تجعل 

وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق فكرهوا أن یتناولوا "میل العرب إلى استعمالها 

حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حیزها وهو 

وهناك من ذهب إلى أن قوة الحركات 1"لألف والواو والیاءالألف وإنما الحركات من ا

یة والتراكیب على وفق معیار الخفة والثقل في وضعفها تقاس في الأبن) ت القصیرةالمصوتا(

أثناء نطقها ویقتضي ترتیبها على وفق المعیار المذكور وضع الضمة في مقدمتها لثقلها في 

یة الكلام وتراكیبه أخف الحركات وأكثرها شیوعا في أبنالنطق تلیها الكسرة ثم الفتحة التي تعد 

.الخفة والسهولة: ت لشیوع الصوتسهولة لفظها من المعاییر التي وضعلخفتها و 

وشیوع هذه الأصوات وكثرة ورودها من عدمه یعود إلى أن الفتحة أخف هذه الأصوات 

ا الكسرة فالضمة، والفارق وأكثرها شیوعا في اللغة العربیة من أختیها الكسرة والضمة وتلیه

الضمة لیس والضمة بینما الفارق بین الكسرة و كبیر بین شیوع الفتحة وشیوع كل من الكسرة 

لیس منها وإنما خفت هذه الخفة لأنه: "كبیرا وقد لاحظ ذلك علماء العربیة فقد قال سیبویه

تحة من الألف، وقال والف2"ولا تحرك أبدا فإنما هي بمنزلة النفسعلاج على اللسان والشفة

أكثر في الكلام من ) بكسر العین(الكسرة أخف علیهم من الضمة ألا ترى أن فعِلَ : "أیضا

.219: ، ص4:سیبویه، الكتاب، ج-1
.147: ، صالسابقالمرجع -2
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فبهذا الاستعمال للصیغ المختلفة "روالیاء أخف علیهم من الواو وأكث) بضم العین(فعُلَ 

.تظهر درجات دوران الصوائت الذي یخضع لمعیار خفة الصائت وثقله

خلفها فقد أشار الدكتور إبراهیم أنیس إلى أن ت ودورانها آثار وظواهر یع الأصواولشیو 

الصوت اللغوي إذا شاع استعماله كان عرضة لظواهر لغویة نسمیها حینا إبدالا وحینا أخر "

ویظهر هذا التغییر بشكل واضح وجلي في 1"إدغاما وقد یتعرض للسقوط من الكلام

لانطباعات السمعیة التي تحدثها هذه لتقارب ایكثر التناوب بینها وذلك الصوائت إذ 

كثیرا ما یغیر هذا قیاسیا وهو في حدود ضیقة جدا إذالأصوات وهذا التناوب سماعیا ولیس

البَهار والبِهار والبُهار، : التناوب في المعنى وهو ما نراه في ظاهرة المثلثات العربیة كقولنا

وهي وسط كل شيء وبالضم إناء كالإبریق، فبالفتح نبت له نور أصفر وبالكسر جمع بهرة 

وهذا التناوب عزي إلى لهجات عربیة وقد نجد التناوب بین الصوائت من صیغة إلى أخرى 

من التحول من صیغة المبني للمعلوم إلى صیغة المبني للمجهول نحو كتَب وكُتِبَ، وهذا ما 

.سیرد التفصیل فیه بصورة أَدَقّ فیما سیأتي

بین الصوائت وهذا الإبدال ورد وقوعه في كلام العرب وله أثر في لهجاتها وقد یقع الإبدال 

فقد تُؤْثِرُ بعض القبائل الخفة وتؤثر بعض القبائل الأخرى الثقل وفقا لطبیعة كل قبیلة 

الحَج والحِج وبین : ویلاحظ ذلك في القراءات القرآنیة فهو محصور بین الفتح والكسر نحو

قِثَّائها وقُثائها، وقد تتبادل : ها ووُقودُها وبین الكسر والضم نحووَقُودُ : الفتح والضم نحو

فَمٌ وفُمٌ وفِمٌ والتبادل بین هذه : الصوائت الثلاثة فیما بینها بین الفتح والضم والكسر، نحو

الأصوات یخضع لقانون انسجام أصوات المد ویحصل حتى بین الأصوات الطویلة، وهذه 

:الأمثلة توضح ذلك

.ن، یعني قوته فلما كسرت القاف صارت الواو یاءً قیت فلان اللب: یقال"-أ

.طنبار وطنبور: كول، وقالواالشمراخ والشمروخ والعثكال والعث: یقال-ب

2"حَاح ونهیق ونهاق، وسحیل وسحال وملیح ومُلاحب وسُ سحیح البغل والغرا: یقال-ج

194: إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص-1
299: غالب فاضل المطلبي، في الأصوات اللغویة دراسة في أصوات المد العربیة، ص-2
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الأصوات التي تتعامل مع وهذا التعامل بین الصوائت الطویلة یكون في الإعلال وتظهر 

بعضها البعض بكثرة فإن تعامل الألف والیاء أكثر منه بین الألف والواو وذلك لأن الیاء 

وذلك لأن "أقرب إلى الألف من الواو وتعامل الیاء مع الواو أكثر من تعامل الواو مع الألف، 

هما على ألسنتهم فلما الیاء والواو بمنزلة التي تدانت مخارجها لكثرة استعمالهم إیاها وممر 

بعد الیاء ولا قبلها كان العمل من وجه واحد ورفع اكانت الواو لیس بینها وبین الیاء حاجز 

اللسان من موضع واحد أخف علیهم وكانت الیاء الغالبة في القلب لا الواو، لأنها أخف 

1"بسَیْوِدْ وصَیْوِ : وإنما أصلهمابسَیِّد وصیِّ : عَلْ فَیْ : شبهها بالألف وذلك قولك فيعلیهم لت

.ویكون الترتیب من حیث الدوران بخفة الألف ثم الیاء وتلیها الواو

ومن ملامح شیوع الصوائت أن العرب تمیل إلى اجتزاء الصائت لكثرة استعمالهم إیاه ومن 

بالكسر أو الفتح أو م أرَ، فتحذف الیاء والألف وتجتزئلا أدرِ، ول: ذلك أن العرب تقول

.ما یقصرون الصائت الطویل كذلك یشبعون الصائت القصیربالضم، وك

وحین كانت الصوائت القصیرة أصواتا مرنة انطلاقیة ملساء، نجد أن القرآن الكریم یكثر في 

وهذه الألف تملك قیمة تنغیمیة وتطریبیة أكثر من " فواصله الصوائت الطویلة وخاصة الألف 

/ ذ800أقصى الحلق وتصل ذبذبتها إلى أكثر من الواو أو الیاء فهي ممدودة ومخرجها من 

ثا أي أنها تحتاج إلى ضعفي زمن الحرف الصحیح الساكن وتعادل أكثر من ضعفي ذبذبات 

د ومن أمثلة ترد2"ذینك الحرفین وتقف قبالتهما في أقصى مكان من طبقة الصوت وهما أدناه

یتردد في صوت الألف ـــفهذا الصوت ـــ .صوت الألف في القرآن الكریم سورة الشمس

.فواصل آیات هذه السورة الكریمة بنغمه وإیقاعه فهو النغمة الموسیقیة الأكثر ترددا

فأهمیة الصائت متعددة المقاصد وخاصة في تركیب اللغة فهو الذي یمنح الكلام هذا التنوع 

ن عناصر ن موقع واحدٍ متعاقب بالتتابع أو التآلف وذلك مإذ یغلب على الصوائت طابع ال

الصیغة الإفرادیة بدایة أو وسطا أو نهایة وقد جعل المختصون لكل موقع مجالا فقالوا البدایة 

وتحكمها للغة والوسط للصرف والنهایة للنحو وفي كل موقع حالات ثلاث یفترضها المعنى 

لأن مواقعه هي التي تعطیه هذاتأثر بالشیوع وبكثرة الدوران الدلالة مما یجعل الصائت یس

.507: سیبویه، الكتاب، ص-1
.150: مجلة التراث العربي، ص. الیافي، قواعد ىتشكل النغم في موسیقا القرآننعیم -2
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سنجد أنه یقع على الصائت ــــ ومازال یمسهافلو تتبعنا اللحن الذي مس اللغة ــــنى والثراء،الغ

لذلك كان الصائت من الأسس الهامة لتعلم أیة لغة وتأدیتها بقواعدها التي تحكمها، 

.فالصائت في اللغة العربیة یتغیر بتغیر أواخر الكلمات ویتغیر بتغیر الصیغة

:في إثراء المستوى الدلاليدور الصوائت/ 2

إن المتأمل في مفردات اللغة والمتعمق في كنهها سیجد تشابها لها أو یلاحظ أنها 

،تفرعات لأصول واحدة، ولعل هذا ما بدأ به العالم اللغوي الكبیر الخلیل بن أحمد دراساته

ع الدلالات، فنظریة التقالیب التي جاء بها كان لها أثرا بالغا في توضیح المعاني وتوسی

والعربیة تمتاز عن غیرها من اللغات بهذه الصفة فلقد أوضح بعض العلماء أن الألفاظ 

العربیة إذا احتوت على الأصوات نفسها فإنها تبقى محافظة على معنى واحدا حتى وإن 

"اختلفت تقالیبها ومثال ذلك ما یتشكل لدینا من تركیب الصوتین فتركیب هذین " ن"و" ج: 

الجنون وهو خفاء العقل، : دل على الستر والخفاء ومنه تكونت الألفاظ التالیةالصوتین ی

الجن وهو من الأمور المخفیة التي لا یعلم حقیقتها إلا االله، الجنة وهي عالم الغیب وفي ستر 

الخ، ولیس هذا فحسب، بل إن هناك تناسقا وانسجاما مابین الأصوات ... وخفاء عنا

قطع وقطف فإن المعنى العام كله یدل على القطع وفصل : للفظینوالمعاني فعندما نلاحظ ا

الشيء عن أصله إلا أن في القطع الأول صلابة دل علیها صوت العین الذي نبع من 

ما صوت الفاء في قطف نی، بالحلق فكان بصلابته وقوته دلیلا على قطع الصلب في الواقع

في الواقع مع قطف الفاكهة التي لا دل على السهولة واللیونة في القطع وذلك ما یتوافق

تتطلب جهدا، وإذا كانت العربیة تتوفر على هذه الدقة والتنویع في المعاني فإنه وبالضرورة 

أي تغییر یمس المبنى یلحقه تغییر في المعنى ولعل من أكثر الأصوات بروزا وشیوعا 

كان له بالغ الأثر في تغییر ودورانا، كما رأینا هي الصوائت ولم یأت هذا الشیوع جزافا وإنما 

، : الدلالات والمعاني ومنه إثراء المعاجم اللغویة، فإذا نظرنا إلى الكلمات الثلاثة الآتیة بَرٌّ

، لوجدنا أن الوحدات الصوتیة الثلاثة  ، وبُرٌّ هي أصوات صائتة ) الفتحة، الكسرة والضمة(بِرٌّ

.أصلیة في بناء الوحدة المعجمیةقصیرة قد تدخلت بما لا یمكن اعتبارها زائدا بل أصولا
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ستبدال الصوتي حظا وافرا من الدراسة قدیما وحدیثا سواء على مستوى المفردات ولقد أخذ الإ

.أو على مستوى التراكیب

:ستبدال الصوتي بین الصوائت في المفرداتالإ) 1

و لكل لفظة مفردة دال ومدلول، غیر أن مدلولها یتغیر بتغیر العناصر الصرفیة أ

الصوتیة لذلك فالعربیة تحمل بین طیاتها خاصیة دلالة صوائتها القصیرة على دلالات 

مختلفة من غیر أن تمثل صوائتها أثر لمقطع أو أداة من أدوات العربیة فالصوائت في 

العربیة تحتل جمیع مراتب الكلمة فهي التي نمیز بها بین الفعل المبني للمعلوم والمبني 

عل واسم المفعول وهذا التمییز في المعنى لا یحتاج إلى تغییر أو تبدیل للمجهول، واسم الفا

في الصوامت أو هیكل اللفظة وإنما هو تغییر في النغم الموسیقي للصوائت القصیرة أو 

.الطویلة

وقد عرف علماء الدراسات الصوتیة دور الصوائت في البنیة اللغویة وما یحدث من 

ضمن الدلالة الصوتیة المطردة التي تعتمد على تغییر مواقع المقابلات الاستبدالیة وصنفوه 

الفونیمات باستخدام المقابلات الاستبدالیة بین الألفاظ حتى یحدث تعدیل أو تغییر في معاني 

الألفاظ فبمجرد استبدال الصوت یحدث تغییر في المعنى بصورة آلیة وهذا ما سماه فیرث 

في مقابل الوظائف Minor phionetic Functionالوظیفة الصوتیة الصغرى أو القاصرة 

) الأصوات(الكبرى المعجمیة والصرفیة والنحویة ووظیفة سیاق الحال الدلالیة، فكما للحروف 

میة كذلك الحركات لها دلالة صوتیة إذ الحركة صوت في الكلمة وجزء لا یتجزأ یوظائفا فون

ة بكتابة الحركات منفصلة عن منها فالصائت لا ینفصل عن الصامت أثناء نطقه ولا عبر 

السواكن، فالصامت مقر للحركة وهي سمة له، وإذا كان فیرث قدْ عدّها مظاهرا تطریزیة أي 

أنه جعلها من الملامح الصوتیة الثانویة كالنبر والتنغیم أو ما یمكن أن نسمیه في التحلیل 

ة فیما یتعلق بتلك التي لها فإن هذا لا یتوافق مع العربیة خاص،الفونیمي بالفونیمات الثانویة

تأثیر على تغییر المعنى بل إن ظاهرة التطریز اللفظي یمكن أن نأخذ بها من المنظور 

.الصوتیة التي لا تؤثر في المعنىتالنطقي كالتفخیم والترقیق وغیرها من الانحرافا



الفصل الثالث                                                      الدراسة الوظیفیة للصوائت العربیة

99

عند ابن جني وقد عبر علماء العربیة عن الدلالة الصوتیة باسم الدلالة اللفظیة كما نجد ذلك

اعلم أن : "المعنویةباب الدلالة اللفظیة والصناعیة فقد اعتبرها أقوى الدلالات حیث یقول في

: كل واحد من هذه الدلائل معتد مراعى ومؤثر، إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب

وتتمیز الدلالة اللفظیة عن 1"فأقواهن الدلالة اللفظیة ثم تلیها الصناعیة ثم تلیها المعنویة

غیرها بأنها الأصل في اللغات إذ ترتكز على المشافهة، والمشافهة تتمیز بكشف حال المتكلم 

: ومن هذا المنطلق انقسمت الحركة إلى ثلاثة أقسام.وظروف الرسالة اللغویة

الدلالي وتتعلق تعلقا تاما في تشكیل المفردة وهي التي تتصل بالمستوى :حركة البنیة-أ

والدور الذي تلعبه في ظاهرة الفروق اللغویة فتتغیر معاني المفردات تبعا لتغیر حركات 

بر بفتح الصاد والصِبر بكسر : أبنیتها كما یظهر من تصرف المعنى في الكلمات التالیة الصَّ

الصاد حیث تعني الكلمة الأولى حمل النفس على العزیمة وتحمل الصعاب، والكلمة الثانیة 

سر الصاد أو بكسر الباء تعني نوعا من النبات اشتهر بمرارته وتحمله قسوة وجفاف بك

.الصحراء

.البَرْد والبُرد والبِرد: وكذلك في الكلمات

.نزلة تصیب أغشیة الجهاز التنفسي المخاطیة:فالأولى تعني

.به ومنه البردة التي أهدیت للنبي صلى االله علیه وسلمیقصد بها كساء یلتحف: والثانیة

تعني الماء الجامد الذي ینزل من السحاب قطعا صغارا ویسمى حب الفمام وحب :والثالثة

.المزن

.قدَم وقدِم وقدُم: وكذلك ما نلاحظه في

."قدَم صدق": فالأولى بفتح الدال من قوله تعالى

.المدینة إذا آب ورجع من سفرهوالثانیة بكسر الدال من قولنا قدِم

.والثالثة بضم الدال من قولنا قدُم البناء إذا صار قدیما

.98: ، ص3محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، ج : أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح-1
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وهي التي تصاحب الحرف الأخیر من الكلمة المبنیة وتثبت علیه مهما : حركات البناء-ب

اختلفت العوامل الوظیفیة المؤثرة على المعنى كقولك جاءت حُذَامِ ورأیت حذامِ ومررت بحذامِ 

خر الكلمة ضربًا واحدًا من السكون أو الحركة هو لزوم آ": رَّف ابن جني البناء بقولهوقد ع

."لا لشيء أحدث ذلك فیه من العوامل

معاني الألفاظ ددالتي تكون في أواخر الكلم وبها نحوهي الحركات :حركات الإعراب-ج

النحوي أكثر منه ولعل هذا یدخل في دراسة الجانب .مهما تغیرت مواقعها في التركیب

.الجانب الدلالي لذلك سنورد فیه تفصیلا فیما سیأتي

ومن خلال الدراسة والاستقصاء للكلام العربي اتضح أن الصوائت تعد أحد الوسائل اللغویة 

: المصاحبة للمعاني وذلك على النحو التالي

:مُصَاحبة الصوائت الأقوى للمعنى الأقوى)1

لمعانیها فانظر إلى بدیع مناسبة الألفاظ "لفاظ لمعانیها یقول السیوطي في مناسبة الأ

وكیف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة في المعاني، فجعلت الحرف الأضعف 

فیها الألین والأخف والأسهل والأهمس لما هو أدنى وأقل وأخف عملا أو صوتا وجعلت 

ولا تقتصر هذه . 1"أقوى عملا وأعظم حساالحرف الأقوى والأشد والأظهر والأجهر لما هو 

الظاهرة على الصوامت فحسب بل إن الصوائت تمتاز بها أیضا، فالضمة مثلا أقوى 

الحركات دلالة إذا ما قیست بأختیها الفتحة والكسرة، ولقد أدرك القدماء هذه القیمة التعبیریة 

عوبة والذُّلُّ للإنسان هو ضد في الدابة ضد الصالذِّلُّ ": لفونیم الحركات حیث قال ابن جني

العز وكأنهم اختاروا للفصل بینهما الضمة للإنسان والكسرة للدابة، لأن ما یلحق الإنسان 

فذِلَّت " 2أكبر قدرا مما یلحق الدابة واختاروا الضمة لقوتها للإنسان والكسرة لضعفها للدابة

لك بالنسبة للصوائت الطویلة وكذ.الدابة أي سهلت وانقادت وذُلَّ الإنسان أي ضعف وانقاد

فالواو أقوى من أختیها والألف أسهل وألین لذلك كانت أكثر شیوعا ومن أمثلة قوة المعنى 

لقوة الصوت المتحكم فیها قولهم غلاء السعر وغلو الإنسان فالضمة والواو وجهتا للإنسان 

.52: ، ص1أبو الفضل إبراهیم وآخرون، دار التراث القاهرة، ج : السیوطي، المزهر في علوم اللغة، تح-1
.157،162: ابن جني، الخصائص، ص-2
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الضعیفتین فوجهتا وخصتا به لقوتهما لأن الغلو في القول أمر معنوي بعكس الألف والفتحة 

.لغلاء السعر

:هدف إلى المبالغة في المعنىذي یمشاركة الصوائت في تحقیق العدول ال)2

یعرف العدول بأنه تغییر بعض الصوائت القصیرة بصوائت طویلة أو بمعنى آخر 

تغییر جزء من صیغة صرفیة بجزء من صیغة أخرى لغایة المبالغة، من ذلك الاسم المشتق 

" فعال"إلى " فعیل"فعدولهم أو تغیرهم لصیغة "ان أكثر عدولا صار أشد مبالغة الذي كلما ك

بهة باسم الفاعل هدفه زیادة في الوصف لذلك جاءت صیغة فعال أبلغ من في الصفة المش

صیغة فعیل في الوصف لأن الألف زائدة زمنیا عن الیاء لخروج فعال عن بابه وأن فعیل هو 

1".القیاس

:اللغویةالمثلثات ) 3

تعد المثلثات من المظاهر اللغویة الأكثر إبرازا لوظیفة الصوائت الدلالیة في اللغة من "

إلا أننا ،2"لات الدلالیةاحیث أنها وحدات معجمیة متشابهة الصیغة الصرفیة متباینة المج

بهذا نقصد مثلثات قطرب دون سواها لأن هناك من ألف في هذه الظاهرة وتوسع فیها، ولكنا 

وعلیه فالمثلثات اللغویة .هنا قصرنا الكلام على بعض الأمثلة التي تخدم موضوع الصوائت

تنقسم إلى أقسام ثلاثة رئیسیة تسایر في تقسیمها العلاقات الدلالیة الرابطة بین المثلثات وهي 

: إما علاقات تقابل جزئیة أو علاقات تقارب جزئیة أو علاقات تشابه جزئیة

وهي التي تربط أجزاء المثلثة الواحدة إما بعلاقات جزئیة :رب معنویة جزئیةعلاقات تقا: أولا

:أو كلیة وبهذا انقسمت إلى قسمین

:وتبینها المثلثات الآتیة: علاقات تقارب معنویة جزئیة تربط الشيء بمصدره-أ

.العظميومنبتهاللحیةوهما شعر : بكسر اللام وضمها: اللِّحاء واللُّحَاء-

.نطة والیابسةلحا: والبِرالبُرُّ -

.46: ، ص3، ج السابقالمرجع -1
.73ص : م1978/ هـ 1398رضا السوسي الدار العربیة للكتاب تونس : مثلثات قطرب، تح-2
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:ومنها: علاقات تقارب معنویة كلیة بین أجزاء المثلثة الواحدة-ب

قاق وهي- قاق والرُّ قاق والرِّ الأرض المستویة التراب والأرض التي یستوي علیها : الرَّ

.الماء جنب الوادي ورغیف الخبز الرقیق المنبسط

:نحو:بنقیضهعلاقة تضاد معنویة جزئیة تربط الشيء : ثانیا

.السَّقط بفتح السین وهو الثلج-

.السِّقط بكسر السین وهو النار-

:وتنقسم إلى قسمین:علاقة تشابه معنویة بین أجزاء المثلثة: ثالثا

بفتح : المهلة: نحو: علاقات تشابه معنویة كلیة بین الوحدات المعجمیة للمثلثة اللغویة-أ

.الذي یسیل من الجسدالقیح والصدید: المیم وكسرها وضمها وتعني

:نحو: علاقة تشابه معنویة جزئیة بین بعض أجزاء المثلثة اللغویة-ب

رة بفتح الصاد وضمها وتعني التجمع والتجمیع .الصَّ

:نحو:مثلثات مختلفة المعنى لا یحكمها أي ضابط معنوي: رابعا

.الأصابع وقیل أطرافها: البَناَن بفتح الباء-

.نة وهي الرائحة طیبة كانت أو خبیثةجمع ب: البِنان بكسر الباء-

.رجل طفیلي: البُنان بضم الباء-

.تعني الروضة:البُنَانة بضم الباء-

ومن خلال هذا نستنتج أن سبب المثلثات المختلفة المعاني یعود إلى تغیر الحركات الذي 

.ي في النهایة للفظة دلالات جدیدةیعط

:التراكیبالإستبدال الصوتي بین الصوائت في ) 3

في إبراز المعاني وتوسیع الدلالات لیس على مستوى المفردة ابالغاإن للصوائت دور 

فحسب بل إن وظیفتها تتدخل بشكل مباشر في تحدید معاني الجمل ومقاصدها، فالأصوات 

تشكل تركیبا منسجما بینها وبین المدلولات المكونة للجملة فتعطي بذلك السیاق وبذلك النغم 
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نا وبمجرد أن تتغیر صوائت هذه الجمل تتغیر معانیها، وإذا تحولت ألفاظها من معنى معی

تأخیر تغیر المعنى السیاقي للجملة، لذلك قد یقع المتلقي في المكان إلى آخر بالتقدیم أو 

من اللبس في المبنى غیر صحیح لهذا كان ألبس إذا ما تم وضع الصوائت في موضع 

.اللغة في أثناء صیاغتها للمباني الصرفیةالواحد غایة كبرى تحرص علیها 

ولضمان آمن اللبس لابد أن تقوم القیم الخلافیة الموجودة بین الصوائت القصیرة والصوائت 

معنى أقوى ـــ أو یعطي منیة أو مقابلة الإفراد بالتضعیف ــــالطویلة من الكمیة أو المدة الز 

بالتفریق من حیث الشكل بین المباني الصرفیة معنى ـــمقابلة التجرد بالزیادة ــــ زیادة في قوة ال

المعبِرّة عن المعاني النحویة المتباینة، حتى یكون هناك فارق بین مباني المعاني الصرفیة أو 

هذا إلا یتأتى بین تركیب نحوي وآخر مثل الفرق في المعنى النحوي بین الفاعل ونائبه ولا 

ات مختلفة منها الصوائت بنوعیها القصیرة والطویلة من خلال السیاق وما یرتبط به من أدو 

ما یوضح هذه الإشكالیة التي تسهم في إعطاء الدلالة الحقیقیة المرتبطة بسیاقها، ولعلَّ 

ة اللفظیة المبهمة أي الخالیة والمعرَّاة من الصوائت القصیرة وعلامات الإعراب التركیب

فهي جملة مبهة لا یزیل " قاتل المرء طمعه: "الأساس الدلالي لها وهذا ما نلاحظه في الجملة

على النحو تإبهامها إلا صوائتها وعلامتها الإعرابیة لذلك قد تؤول على عدة احتمالا

:التالي

.أي أن المرء یقتله طمعُهُ " قاتل اسم فاعل"جملة اسمیة وصیغة : قَاتِلُ المرءِ طَمَعُه-

فعل ماضي تدل على أن المرء قد حارب " اتَلق"جملة فعلیة وصیغة : قَاتَلَ المرءُ طَمَعَهُ -

.طبع الطمع فیه

جملة فعلیة تختلف دلالتها عن سابقها حیث تقدم المفعول به عن : عُهُ قاتل المرءَ طَم-

.الفاعل وأصبحت تعني أن الطمع قاتل المرء

وهنا یتبین أن للصوائت وظیفة كبرى في تغییر معاني السیاق أو بعبارة أخرى لها وظیفة 

بیة عن فعالة في تحدید دلالة الصیغ الصرفیة داخل السیاق وبهذا شكلت میزة تمیز العر 

.ى والمرونة في الاستعمال اللغويغیرها وهو ما یمنحها الغن

ومن أنواع الاستبدال أیضا، الاستبدال الذي ینقلب فیه مقطع مكان مقطع آخر قلبا مكانیا 
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لبلاغة العربیة الذي یسهم في تنویع المنطوق من وذلك بالتقدیم والتأخیر وهو أحد مظاهر ا

العربیة ویضیق في تأثیرهما الدلالي إذا ما حفظت حركات الإعراب التي تمنح ناطق اللغة 

القدرة على التنویع في نسق الكلمات ضمن السیاق، إذ تقوم هذه الحركات الإعرابیة بالتعبیر 

بها، ففي العربیة الفصحى تحافظ الجملة عن الوظائف النحویة والمعاني الدلالیة المتعلقة

:التالیة على حركات ألفاظها في أثناء استبدال ألفاظها استبدالا مكانیا، فنقول

.هَزَم الرجلُ الأسَدَ -

.هزم الأسَدَ الرجل-

.الرجلُ هزم الأسدَ -

.الأسَد هزم الرجلُ -

د هو المهزوم والذي خبار بأن الرجل هو الهازم والأسعلى اختلاف ترتیبها إففي هذه الجمل

.حافظ على هذا المعنى بالرغم من اختلاف مواقع الألفاظ هي الصوائت

وتوجد العدید من الأمثلة التي تغني هذا الجانب كالبناء للمعلوم والبناء للمجهول وتقدم المبتدأ 

الخ إلاّ أن هذا التفصیل سیجعلنا ندخل في الجانب النحوي والذي سیذكر تالیا ... والخبر

لدلالة وإنمّا أوردنا هذه الأمثلة للتدلیل على تأثیر الصوائت ودرها في تغییر الدلالات ل

.التركیبیة

:دور الصوائت في إثراء المستوى النحوي/ 3

لقد ترسخ في أذهان أبناء العربیة أنه بمجرّد التلفظ بمصطلح النحو یتبادر إلى الأذهان 

رى أكبر و في العربیة هو الإعراب أو بالأحمباشرة ما یعرف بالإعراب ظنا منهم أن النح

أبوابه الإعراب، ولعلّ لهذا الاعتقاد خلفیة فكریة أساسها اهتمام العلماء القدماء بهذه الظاهرة 

من أجل الحفاظ على استقامة اللسان العربي وحفظه من اللحن ولعلّ من أكثر الأصوات 

وهي فونیمات تتمیز "دورانها، التي یقع فیها اللحن الصوائت، نظرا لكثرة شیوعها و 

بالاستقلالیة والقدرة على حفظ التباین الدلالي داخل التراكیب فقد أعطاها المقعِّد العربي 

وظیفة لحفظ درجات الترتیب النطقي على وفق ما یقتضیه القانون الصرفي وقد أسندوا لها 

ن المعاني وجعلوها من كذلك مهمة في نهایة الوحدات اللغویة داخل الأنساق التركیبیة لبیا
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كبریات الدوال على المعنى، لذا فإن النحاة اهتموا بها وبنوا قواعدهم النحویة علیها واعتمدوها 

الأساس في البیان الوظیفي حین یحللون النصوص تحلیلا نحویا وقد أطلقوا علیها اسم 

، )الخفض(الفتحة رمز النصب، الضمة رمز الرفع، والكسرة رمز الجر" الحركات الثلاث"

عنصر المحاید رى أو الالسكون أو ما یسمى بالتركیب الصفمضیفین لها علامة رابعة هي

.1"سندوا له وظیفة الوقف أو القطع أو الجزم في الحدث الكلاميفي الصوائت العربیة وأ

الحركات في إثراء المعاني سواء حركات البنیة أو حركات ةنفا كیفیة مساهمولقد ذكرنا آ

أو حركات الإعراب فإذا كانت الأولى تتعلق بالجانب الدلالي فإن الثانیة والثالثة البناء 

بات أواخر الكلم على حالة واحدة باختلافوى النحوي والبناء كما أشرنا هو ثبالمستانتتعلق

العوامل الداخلة علیها وهو أصل في الأفعال والحروف وقیاس في الأسماء، ویلزم الحركات 

فة إلى السكون إلاّ أن السكون لیس حركة في البناء ولا في الإعراب ولكنه الثلاث بالإضا

سلب للحركة وإنما تم ذكره هنا كنوع من الحصر للعلامات التي تلحق الكلمة العربیة، ولیس 

المقام هنا للكلام عن البناء وخصائصه وإنما لتوضیح دور الحركات في الحفاظ على بنیة 

.بعض الألفاظ وثباتها فیها

أمّا السبب في جعل الإعراب في المرتبة الأخیرة للكلمة فنجد أبو إسحاق الزجاج یوضحه 

لم یجعل الإعراب أولا لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة : كان أبو العباس المبرد یقول"بقوله 

إلاّ على ساكن فلما كانت الحركة تلزمه لم تدخل متحرك ولا یوقفللابتداء لأنه لا یبتدأ إلا ب

لیه حركة إعراب لأن حركتین لا تجتمعان في حرف واحد فلما فات وقوعه أولا لم یكن أن ع

یجعل وسطا لأن أوساط الأسماء مختلفة لأنها تكون ثلاثیة ورباعیة وخماسیة وسداسیة 

، "2وسباعیة فأوساطها مختلفة، فلما فات ذلك جُعِلَ آخرا بعد كمال الاسم ببنائه وحركاته

فالحركات في لغة العرب أصوات قصیرة تقع "ك على هذا النص بقوله ویعلق مازن المبار 

على الحروف للتفریق بین معاني الكلمات فمنها ما یثبت على الحرف الأخیر فیكون حركة 

بناء ومنها ما یلحق الأخر ویتبدل بتبدل وظیفة الكلمة النحویة في الجملة فیكون إعرابا 

459- 458: ص،م2002/ه1422، 1طدار صفاء،عمان، عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، -1
.مازن المبارك، مكتبة دار العروبة: القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، تحأبو -2
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فإن هذه التفرقة بالحركات بین المعاني ضرب رائع وسواء كانت الحركة للبناء أو الإعراب

.1"من الإیجاز تغنینا فیه الحركة في الكلمة الواحدة عن عدد من الكلمات

:ین یوضحهما الجدول التاليوتقسم حركات الإعراب إلى قسم

ولقد استمدت الحركة الإعرابیة وظیفتها في التركیب اللغوي العربي القدیم من حقیقة الإعراب 

المعاني فتغیر أواخر الكلمات مرتبط بما یصیب معانیها من تغییر كما الذي هو الفارق بین

"یظهر في قول الزجاج إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولا بها : 

ومضافة ومضافا إلیها ولم تكن في صورها وأبنیتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة 

وبهذا تكون وظیفة الحركة الإعرابیة 2"ء عن هذه المعانيجعلت حركات الإعراب فیها تنبي

.84: هـ، ص1383دمشق،ي لغوي، دار الفكر،عالمبارك مازن، نحو و -1
.69: الزجاج، الإیضاح في علل النحو، ص-2

حركات فرعیةحركات أصلیة)العمل(الأثر 

.الألف في الأسماء الخمسة-الفتحةالنّصب

.المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسةالیاء في-

.الكسرة في جمع المؤنث السالم-

.حذف النون في الأفعال الخمسة-

.الألف في المثنى-الضمّةالرفع

.الواو في جمع المذكر السالم-

.ثبوت النون في الأفعال الخمسة-

.والأسماء الخمسةالیاء في المثنى وجمع المذكر السالم -الكسرة)الخفض(الجر

.الفتحة في الممنوع من الصرف-

.حذف حرف العلة في المضارع المعتل المجزوم-السكونالجزم

.حذف النون في المضارع المجزوم من الأفعال الخمسة-
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فأما الإعراب " ابن فارس بقوله هي الفصل بین الأسماء من الناحیة الوظیفیة كما بین ذلك 

أو ) ما أحسن زیداً (ض المتكلمین وذلك أنّ قائلا لو قال اه تمیز المعاني ویوقف على أغر فب

بالإعراب عن المعنى الذي أراد وللعرب في ذلك ما أبان ) ما أحسن زید(أو ) ما أحسن زید(

للآلة التي یفتح بها ) مِفْتح: (لیس لغیرهم فهم یفرقون بالحركات وغیرها بین المعاني فیقولون

1"للموضع الذي یكون فیه القص) صمقَ (لآلة القص و) مِقَص(لموضع الفتح و) مَفْتح(و

ومن العلوم "وفي هذا یقول ،العربوالإعراب عند ابن فارس من العلوم التي اختص بها

الذي هو الفارق بین المعاني المتكافئة وبه یعرف ) الإعراب(الجلیلة التي اختصت بها العرب 

ز فاعل من مفعول ولا مضاف من منصوب ولا یّ الخبر الذي هو أصل الكلام ولولاه ما مُ 

دور الذي تلعبه وهذا إن دلّ فإنما یدل على ال" تعجب من استفهام ولا صدر من مصدر

أن نجعلها مجرّد زوائد أو مظاهر لإفصاح عن المعاني وتوضیحها مما یمنعالحركة في ا

طن التي یغطیها الغموض والإبهام، ولقد اتطریزیة بل إنها تكاد تكون أصولا في بعض المو 

اء حققت الصوائت القصیرة والطویلة على حد سواء في اللغة العربیة تمیزا في الاقتصاد والثر 

:اللغوي حیث نجد للحركة دلالة تسهم في بیان المعنى وأمن اللبس ومن ذلك

للمخاطب بفتح التاء "أنت: "بین المخاطب والمخاطبة أو المذكر والمؤنث نحوما یرفع اللبس

.للمخاطبة بكسرها" أنت"و

من قبُل ومن الله الأمر "التي بنائها وإعرابها نحو قوله تعالى ما یرفع اللبس في الغایات بین ح

حالتهما إعرابا وبناء قال ابن الشجري وإنما بنوا هذا تبسفلو بنیتا على الكسر لالت" بعد

الضرب على الضمة دون الفتحة أو الكسرة لأنه إنما یعرب بالنصب والخفض دون الرفع فلو 

.بنوه على إحداهما التبست حركة بنائه بحركة إعرابه

م في ذلك لئلا تلتبس بلام الملك لالا او لملك لذلك تراهم كسر مي البعد واما یرفع اللبس بین لا

لا لتبس وتوهم السامع أن هذا ) ذلك(بفتح اللام ولو فتحت في اسم الإشارة ) ذا  لَك(لو قیل 

.الشيء ملك لك، فلما كان یؤدي إلى الالتباس كسرت اللام لإزالته

طبعة عیسى البابي الحلبي ،السید أحمد صقر: كلامها، تحأحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في -1

.310، 309: القاهرة، د ت، ص



الفصل الثالث                                                      الدراسة الوظیفیة للصوائت العربیة

108

) یازیدُ (المضاف نحو و المنادى ي والممنوع من الصرف أما یرفع اللبس بین المنادى المبن

بالكسرة ) یا زیدِ (بالممنوع من الصرف، ولو قیل بالفتحة لا لتبس ) یازیدَ (بضم الدال فلو قیل 

).یا غلامِ (بالمنادى المضاف إلى الیاء في نحو لالتبس 

هذا بالنسبة للصوائت القصیرة ولحروف العلة أو الصوائت الطویلة وتغیراتها أثر على 

قال : اختلاف المعاني في الأفعال نحوعلى لمعاني، فیكون تغیر حروف العلة دالا اختلاف ا

ومال ،ومال وعصا فقال الذي مضارعه یقول من القول والذي مضارعه یقیل من القیلولة

الذي مضارعه یمول من المال و الذي مضارعه یمیل من المیل وهو الانحراف عن الطریق 

وعصى یعصي من العصیان وعصا یعصو إذا ضرب ،فمال الرجل یمول إذا كثر ماله

ولعل هذا الاقلاب هو الذي یجعلنا نفرق بین معاني الأفعال ففي قولنا دعا یدعو ،بالعصا

.یمة ودعى یدعي من الدعاء والتضرع وفي هذا كثیرعز من الدعوة وال

بالرّجوع إلى علم وانطلاقا من هذا فإننا نجد الكثیر من المسائل النحویة لا یمكن تعلیلها إلاّ 

الأصوات، وعلى الرّغم من وجود بعض الملاحظات القیّمة في مجال الدّراسات الصّوتیّة 

النّحویّة، فإن كثیرًا من النّحویین القدامى والمحدثین، عرضوا بعض مسائل النّحو، واعتلّوا لها 

تيّ، للمسائل النّحویّة بعللٍ، لا ترقى إلى مستوى الإقناع، لعدم اعتنائهم بمسألة التّعلیل الصّو 

المطروحة، حیث تلعب العلاقات الصّوتیّة بین الصّوائت، دوراً في تعلیل بعض المسائل 

:النحویّة، ونذكر مجموعةً من الأمثلة التي یحكمها قانونا، المماثلة والمخالفة

النّوع من المماثلة، في وقد تنبّه اللّغویّون والنّحاة لهذا : قانون المماثلة أو التّوافق الحركيّ )1

:بعض التّراكیب النّحویّة، فعلّلوا ما یأتي

بأنّه لون من الانسجام الصّوتيّ، وذكروا أنّ :كسر آخر المضاف إلى یاء المتكلّم-أ

الحركة الإعرابیّة، تقدّر على ما قبل الیاء، لانشغال المحلّ بحركةٍ مناسبةٍ، لأنّ جهاز 

الجهد العضليّ الذي یبذله، في أداء الأصوات اللّغویة، النّطق میّالٌ إلى التّخفیف، من 
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في نطاق المفردات أو الجمل، وعلى هذا فقد ذهب بعض القدماء، إلى أنّ الكسرة هنا، 

.1هي حركة بناءٍ لا حركة إعرابٍ طارئةٍ، وإلیه ذهب بعض المحدثین

اتها تنصب وأخو ) إنّ (ذهب النّحویّون إلى أنّ :وأخواتها للاسم بعدها) إنّ (نصب -ب

المبتدأ، اسمًا لها، وترفع الخبر، خبرًا لها، لأنّها أشبهت الأفعال، وجعلوا بینها وبین 

، فأعطیت حكم )كان(فرعاً لـ ) إنّ (مناسبةً وشبهاً في اللفظ والمعنى، ثمّ جعلوا ) كان(

الفروع، وهو تقدیم المفعول على الفاعل، فصار اسمها لهذه العلّة، منصوباً، ویرى 

وأخواتها، لم یأت ممّا ذكر، ) إنّ (الباحثین، أنّ النّصب الذي نلحظه في اسم بعض 

) إنّ (وإنّما من مماثلة النّصب وعلامته الأصلیّة، الفتحة، لحركة الفتح في أواخر 

وأخواتها التي لا تنفكّ عنها، خاصّة أنّ أربعةً منها مشدّدة، وهذا ما یمنحه قوّةً مؤثّرةً، 

الفتح الملازم لها، أمّا ما نوّن من أسمائها فلبیان التّنكیر، في هذه فیما یلیها مع توثیق

الأسماء واستقلالها وانفصالها، عمّا بعدها، وهو معنى یقع مع وقوع الإتباع الحركيّ، 

وسائر أخواتها وما یلیها، فضلاً عن أنّ التّنوین صوتٌ یلحق الحركة ولا ) إنّ (بین 

2.یلغیها

ذهب النّحویّون إلى أنّ لام المستغاث، وهي لام الجرّ المكسورة، :فتح لام المستغاث-ج

یا : تفتح مع المستغاث المباشر لها، ولا تكسر مع الیاء المتكلّم ومع الضّمیر، من نحو

لَك، لأنّ المستغاث یقع موقع الضّمیر، وكأنّهم یقصدون بذلك أنّ المستغاث غائب، 

هُ ولَها ولَهم ولَهنّ، وحیل علیه ضمائر ل: كما أنّ الضّمیر غائبٌ، في نحو قولنا

لكَ ولكِ ولَكمْ ولَكما، أو للفرق بین المستغاث به والمستغاث من : المخاطبین، نحو

أجله، ولیس الأمر كما توهّموا، فالعلّة في فتح اللام مع الضّمیر ومع المستغاث، علّةٌ 

یصحّ قیاسهم بعلّة هذه صوتیّةٌ واحدةٌ، ولیس ثمّة مشابهة بین الضّمیر والمستغاث، ل

ومماثلةً للصائت الطّویل الذي یجري مع فاللام مع المستغاث فتحت إتباعاً المشابهة، 

الألف إلى الفتح، أیسر وأسهل وأخفّ، ولكنّه إذا انتقل إلى الكسر، أدّى ذلك إلى إجهادٍ 

وصعوبةٍ على جهاز النّطق، فیعدل عنها إلى ما هو أسهل منها، وهو الانتقال من

. مجلّة المجمع العلميّ العراقيّ، العدد الثاّنيّ ،قضایا صوتیّة في النّحو العربيّ . طارق عید عون الجنابيّ : ینظر-1

.371: م1987
.373صالمرجع نفسه، -2
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، وهذا یعني أنّ لام )الفتحة(، إلى الصّائت القصیر المناظر )الألف(الصّائت الطّویل 

في الاستغاثة كسرت اللام، ) یا(الاستغاثة مطلقا، فإذا لم تكرّر ) یا(الاستغاثة تفتح مع 

:كقولنا یا لَزیدٍ ولِعمرو، وممّا جاء منها قول الشّاعر

شّبّانِ لِلعَجَبِ لیا لَلكهول ولِ یبكیكَ ناءٍ بعیدُ الدّار مغتربٌ      

1)یا لِلعجب ویا لِلماء(إذا كرّرت مع المستغاث، فُتحتْ، أمّا قول العرب ) یا(ولكنّ 

) یا لَلعجب، ویا لَلماء: (فمحمولٌ على أنّ ما بعدها مفعولٌ لأجله، ولكنّ منهم من قال

.بالفتح

سّر بالتّغیّر ذاته، لأنّ كلّ ومثل لام المستغاث، تفتح لام الجرّ مع الضّمائر، وتف

الضّمائر المتّصلة، إمّا مفتوحةٌ وإمّا مضمومةٌ، أمّا فتح اللام مع كاف المؤنّثة 

المخاطبة مع كونها مكسورةً فهو للتّسهیل والتّخفیف والابتعاد عن الانتقال من الكسر، 

.لَكِ الخیرُ : نحو

النّافیة للجنس، مبنيٌّ على ) لا(سم یرى النّحویّون أنّ ا:النّافیة للجنس) لا(بناء اسم - د

، وذهبوا إلى أنّ التّنوین حذف 2وأصواتها) أحد عشر(الفتح، لأنّه یتركّب معها كتركیب 

لا ینفصلمركّبٌ مع إعرابه) لا(والاسم مع للتّخفیف، لأنّ الفتحة هي فتحة إعراب، 

الاسم نصبت) لا(وذهب آخرون إلى أنّ ) خمسة(، عن )عشر(عنه، كما لا ینفصل 

.أوّلاً، ثم بني بعد ذلك

:3ویرى الدّكتور الجنابيّ،أنّ علّة الفتح تأتي من جهتین

أنّ المركّب یستطیل بالتّركیب ولهذا یتحرّك جزآه بالفتحة، لما تمتاز به من النّاحیة -

.النّطقیّة من الخفّة في اللّفظ فهي صائتٌ خفیفٌ 

أدّى إلى تأثیرٍ واضحٍ للصائت الطّویل، في النّافیة للجنس لاسمها، ) لا(أنّ ملازمة -

). الألف(، مماثلاً لنظیره الطّویل )الفتحة(حركة اسمها، فكان هذا الصّائت القصیر 

.مبنیا على الفتح) لا(وهكذا كان من اللازم في منطق اللّغة، أن یكون اسم 

.219ص 2ج،تدد ط، بیروت،عالم الكتب،،سّلام محمّد هارونعبد ال: تح،الكتاب،سیبویه-1
.345ص المرجع نفسه، -2
.372ص ". قضایا صوتیّة في النّحو العربيّ . "طارق الجنابيّ -3
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الصّوتیّة یحدث بین نوضّح أنّ قانون المخالفة : قانون المخالفة أو التّخالف الحركيّ )2

الصّوامت، والتّخالف الحركيّ بین الصّوائت، وقد أشار اللّغویّون إلى أنّ الغرض منه تجنّب 

توالي الأمثال في الكلمة الواحدة، وفیه نوعٌ من التّیسیر على جهاز النّطق، فاستندوا إلیه في 

:تعلیل بعض المسائل النّحویّة ومنها

جمع المؤنّث السّالم هو ما جمع بألف وتاء : بالكسرةنصب جمع المؤنّث السّالم -أ

زائدتین على مفرده، للدّلالة على الجمع والتّأنیث، والمشهور من آراء النّحویین، أنّ 

المخالفة (علامة نصبه الكسرة نیابةً عن الفتحة، وقد جعله المحدثون من باب 

وهي صائتٌ قصیرٌ، ا جاورت الألف، وهي صائتٌ طویلٌ الفتحة، فلمّ ) الصّوتیّة

، لیسهل النّطق بهذه 1توالى المثلان، وهما الألف والفتحة، فقلبت الفتحة كسرة

"المخالفة، وروى الكوفیّون نصبه بالفتحة في قول العرب ، وما نقل "معتُ لغاتَهمس: 

استأصل االله : ، وجعلوا منه قول العربرأیتُ بناتَك، أخذتُ إراتَهم: من قولهم

.هذا آراء وتأویلات، وفي 2عِرقاتَهم

صب ةٍ لا شعوریا عند الناطقین، فنولكنّ الفتح یؤدي إلى مماثلةٍ صوتیّةٍ، غیر مقبول

) الألف(جمع المؤنّث بالكسرة، لغرض تحقیق المخالفة الصّوتیّة، مع الصّائت الطّویل 

.الذي قبلها، وهي مخالفةٌ غیر مباشرة، لوجود فاصل بین الحركتین، وهو صوت التّاء

المثنّى هو ما دل على اثنین أو اثنتین، متّفقین في اللّفظ :كسر نون المثنّى-ب

والمعنى بزیادة ألفٍ ونونٍ مكسورةٍ، وإنّما كسرت نون المثنّى لأنّها سبقت بصائت 

طویل، وهو الألف في حالة الرّفع، فكره تحریكها بالفتح، لتفادي اجتماع المثلین، 

أمّا في حالتي الجرّ والنّصب فیكون 3فة الصّوتیّةحیث یحكم التّغییر قانون المخال

كسرهما، لمماثلة حركة الیاء، إذ لا یمكن الانتقال من الیاء الثقّیلة إلى الفتح 

.الخفیف كما في كسر آخر المضاف إلى یاء المتكلّم

.67ص،التّطوّر اللغويّ ،رمضان عبد التّوّاب-1
.304ص 3جابن جني، الخصائص، -2
.42ص. التّطوّر اللغويّ . رمضان عبد التوّاب: ینظر-3
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- الصّوتیّةوفي السّیاق ذاته، تعتمد اللّغة العربیّة، في أداء معانیها النحویّة، على المورفیمات 

ضربَ محمّد : (لا على التّرتیب، فإذا قلنا-1وهي عناصر صوتیّة دالّة على المعاني النحویّة

ا ) محمّد(، لم یختلف المعنى، وبقي )سمیرًا ضربَ محمّد(أو ) محمّد ضربَ سمیرًا(أو ) سمیرً

لیّة ومفعو ) محمّد(هو المضروب، وذلك لأنّ التّعبیر عن فاعلیّة ) سمیرٌ (هو الضارب، و

، لا موقع كلٍّ من الكلمتین في )سمیر(، والفتحة في )محمّد(، قامت به الضّمّة في )سمیر(

. وهذا یُظهر جلیا أنّ الصّوامت تسهم في بناء التّراكیب، ودلالة المعاني النّحویّة.في الجملة

.غةوهذا ما أشرنا إلیه سابقا في الدلالة التركیبیة بحكم ما یفرضه تداخل مستویات الل

:دور الصوائت في إثراء المستوى الصرفي/ 4

تلعب الظّواهر الصّوتیّة دوراً بارزاً، في تحدید الوحدات الصّرفیّة، حتّى إنّ الدّراسات 

الصّرفیّة تبقى قاصرةً، إنْ لم تستند إلى علم الأصوات، لأنّ مباحث الصّرف مبنیّةٌ في 

ولم یكن اعتماد علم . یرسمه من حدودٍ أساسها على ما یقرّره هذا العلم من حقائق، وما 

الّصرف على علم الأصوات مقصورًا على لغةٍ دون أخرى، فلغات العالم كلّها، تستوي في 

هذا الأمر، لكنّ الاختلاف بینها، یمكن في آلیة استغلال الحقائق الصّوتیّة، في مجال 

وقد یتأتّى . غة المعیّنةالدّراسات الصّرفیة وفي مداه ونتائجه، ویتوقّف ذلك على خصائص اللّ 

.الاختلاف بینها في مدى اعتمادها على ظاهرةِ صوتیّةٍ، دون أخرى، في مجال البحث

وقد استند الصّرفیّون في تعلیلاتهم كثیرا من الظواهر الصّرفیّة، إلى علم الأصوات، فحاولوا 

ة، من إفرادٍ وتثنیّةٍ أن یصفوا ما یطرأ على بنیة الكلمة العربیّة، إمّا في تصرّفاتها المختلف

إلخ، وإمّا عند وقوعها ...وجمعٍ، وتذكیرٍ وتأنیثٍ، وتصغیرٍ، ونسبٍ، وماضٍ ومضارعٍ وأمرٍ 

.في سیاق الكلام، مثل الإدغام والوصل، إلى ذلك من المباحث الصّرفیّة

ة ولتوضیح ذلك، یمكننا أن نتتبّع أثر الأصوات الصّائتة، في تشكیل البنى الصّرفیّة في اللغّ 

.العربیّة، سواءٌ أكانت بنًى صرفیّةً اسمیّةً أم فعلیّةً 

م1989هـ، 1409، 2طالقاهرة،دار الثّقافة للنشر والتوزیع،،مدخل الى علم اللّغة،محمود فهمي حجازي: ینظر-1

.56ص
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:أثر الأصوات الصّائتة في تشكیل البنى الصّرفیّة الاسمیّة)1

إنّ الاختلاف بین بنیةٍ صرفیّةٍ وأخرى، مرتبطّ ارتباطا جلیا بحقائق صوتیّة محدّدة، 

تغییرٍ یطرأ على صوتٍ حیث یمكننا التّمییز بین تشكیلٍ صرفيٍّ اسميٍّ وآخر، بواسطة

ویمكننا أن نورد في هذا الموضوع، أوزان التّكسیر، مرتّبةً على . صامتٍ من أصوات اللّفظ

، وسوف نختار المجموعة الأولى، وأوزانها فُعْل، فُعَل، فُعُل، فُعُول، فِعَل، : أساسٍ صوتيٍّ

ا تقتصر على الصّوامت لأنّه1فِعَال، حیث تشكّل هذه الزّمرة، أبسط أنواع الجموع تكویناً 

والواضح أنّ . الثّلاثة، مع ما یلزمها من حركاتٍ متغیّرةٍ، تتحقّق بها الصّیغة الصّرفیّة المرادة

الفرق بین الصّیغ السّابقة، هو فرقٌ في الصّوائت وتوزّعها وطولها، في حین أنّها تشترك في 

بوصفها قوالب یُصبّ فیها الجذر ) لٌ فُعْلٌ، فُعَلٌ، فُعُل، فِعَ (فصیغ . عدد الصّوامت وتسلسلها

اللّغويّ ذاته، هي بنًى صرفیّة متماثلة من حیث الصّوامت، مختلفةٌ من حیث توزّع الصّوائت 

.ونوعیّتها

فِعَل، (وصیغتا . تشكیلان صرفیّان متماثلان، إلاّ في طول الضّمّة) فُعُل، فُعُول(وصیغتا 

طول الفتحة، وهكذا فإنّ عملیّة التّبادل بین تشكیلان صرفیّان متماثلان، إلاّ في) فِعَال

الصّوائت القصیرة فیما بینها، أو التّبادل بین الصّوائت القصیرة والطّویلة، أعطانا ستّ صیغٍ 

.صرفیّةٍ لجموع التّكسیر، لكلِّ صیغةٍ منها، خصوصیّتها ودلالّتها

بیّة، فإلى جانب الجمع السّالم ولعلّ جموع التّكسیر من الأنماط اللغویّة الخاصّة باللّغة العر 

الذي یعبّر فیه عن الجمع، بنهایة تلحق الاسم، كما هي العادة في اللغات الأوروبیة، تصوغ 

العربیّة الجمع بتغییر الاسم تغییرًا داخلیا، ویكون هذا عادةً بتغییر الصّوائت وحدها، ففي 

، وهذا النّوع من الجمع، هو في )رٍ عطرًا على عطو (، ونجمع )كتابًا على كتبٍ (العربیّة نجمع 

.الواقع اسم جمع، وهذا هو السّبب في أنّ هذه الظّاهرة فریدةٌ في بابها، على نحوٍ ظاهرٍ 

ولهذه الصّوائت تأثیر كبیرٌ أیضًا، في الألفاظ من حیث أقسامها الصّرفیّة، فالصّوائت 

.فَعَلَ وفَعِلٌ وفَعْلٌ : ذلك إذا قیل، فعلاً أو وصفًا أو اسمًا، و )فعل(القصیرة مثلاً، تجعل صیغة 

ط بیروت،المنهج الصّوتي للبنیة العربیّة، رؤیة جدیدة للصّرف العربيّ، مؤسسة الرسالة،،عبد الصبور شاهین: ینظر-1

.31ص ،م1988هـ، 1408، 1
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فعل وفاعل ومفعول (كذلك فإنّ للصّوائت الطّویلة أثرًا في تغییر الصّیغ الصّرفیة، في مثل 

وعینها ولامها، ) فعل(، بین فاء )الألف والواو والیاء(، فدخول هذه الصّوائت الطّویلة )وفعیل

، حیث یؤدّي (phonologie)فونولوجیا یحدث تغییرًا صرفیا، أو كما یسمّیه المعاصرون،

إدخال الألف بین الفاء والعین، إلى تكوین اسم الفاعل، وإدخال الواو بین العین واللام، یؤدّي 

إلى تكوین صیغة اسم المفعول، وإدخال الیاء بین العین واللام، یؤدّي إلى تكوین صیغة 

الكبرى في إغناء العربیّة، وتكثیر مبالغة اسم الفاعل، ومن هنا كان لهذه الصّوائت المیّزة

.صیغها بأقلّ الألفاظ

ولعلّ دراسة المجال الصّرفيّ تقودنا إلى قضیّة الاشتقاق، أو كیفیّة إنشاء الوحدات اللّغویّة 

عن طریق أدوات الإلحاق، أو التصّدیر، وتلعب الصّوائت دور أدوات الإلحاق التي تؤثّر في 

:زمرةٍ إلى أخرى، كما نرى في الأمثلة الآتیةاللّفظة الأصلیّة، فتحوّلها من

).تسارُعٌ : تسارَعَ (من زمرة الأفعال إلى زمرة الأسماء -

).احمرارٌ : أحمَرُ (من زمرة الصّفات إلى زمرة الأسماء -

).كَسولٌ : كَسَلٌ (من زمرة الأسماء إلى زمرة الصّفات -

معظم حالات الاشتقاق، وما یلاحظ في هذا الموضع، أنّ اللّغة العربیّة تمتاز بحصول

بواسطة تغییر الصّوائت، التي تتضافر مع الأدوات الملحقة الأخرى للوصول إلى البناء 

.الصّرفيّ المطلوب

وتسمّى العلاقات الصّوتیّة بین الصّوائت ذاتها التّوافق الحركيّ، وهو لونٌ من الإتباع عند 

لة تحدث بین الصّوامت، والتّوافق الحركيّ لكنّ المماث) المماثلة(المتقدّمین ویسمّیه المحدثون 

بین الصّوائت، وهو إتباع صائتٍ قصیرٍ لمثیله، أو مماثلة صائتٍ قصیرٍ لنظیره الطّویل، وقد 

:تنبّه اللّغویّون والنّحاة لهذا النّوع من المماثلة، ففسّروا

وائت، حیث الإعلال في كثیرٍ من الكلمات العربیّة، وفق ثلاثة قوانین للماثلة بین الصّ -

تلتقي الصّوائت وأشباه الصّوائت، في شيءٍ من مسلكها الصّوتيّ، وذلك من خلال 
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طبیعة المخرج، والموقع لهذه الأصوات، ویؤدّي هذا الالتقاء إلى تشابهها في التّغییّرات 

.1الصّوتیّة، التي تعتریها كالانقلاب والسّقوط

:الموضعونذكر من أنواع التّوافق الحركيّ، في هذا 

)مبیع: باع(هم في اسم المفعول من لة الصّائت لشبه الصّائت، نحو قولمماث-أ

جاء مسبوقًا بالیاء شبه ، الصّائت هنا ضمّة طویلة)مبیوع(فالأصل أن یأتي على 

لصّائت السّابق، فتحوّلت من ضمّة الصّائت، فانقلبت الضمّة إلى صائت، یماثل شبه ا

تتحوّل الضّمة الطّویلة ف)مبیوع(:ح بناء الكلمة على نّحوبإلى كسرةِ طویلةِ، لیصطویلة

ویغلب على هذه المماثلة، أنّ ). الیاء(إلى كسرةٍ طّویلةٍ، بتأثیر شبه الصّائت المجانس 

یؤثّر الصّوت السّابق في الصّوت اللاحق، وتسمّى هذه المماثلة التّقدّمیّة، أو الأمامیّة 

.ت اللاحقحیث یؤثّر الصّوت الأوّل في الصّو 

حیث . 2)موقن: أیقن (مماثلة شبه الصّائت للصّائت، نحو قولهم في اسم الفاعل من -ب

لمجاور، ومن أمثلة هذه المماثلة ینقلب شبه الصّائت إلى صّائتٍ مماثلٍ للصائت ا

كة الضمّة التي سبقت شبه الصّائتتحوّل الیاء  شبه الصّائت إلى ضمّةٍ مماثلةٍ، لحر 

.میقن، تحوّلت إلى موقن←أیقن :نحو

فتتابع الصّوائت القصیرة یشكّل صائتًا طویلاً من جنس تلك الصّوائت المتتابعة، وهي 

.مماثلة أمامیّة، حیث أثّر الصّوت السّابق في الصّوت اللاحق

:أثر الأصوات الصّائتة في تشكیل البنى الصّرفیّة الفعلیّة)2

فَعَل، فَعِل، : (مجرّدة، لوجدنا أنّها تلتزم أوزانًا ثلاثة هيلو عدنا إلى الأفعال الثّلاثیّة ال

(، وتلتحق بها صیغةٌ رابعةٌ، هي)فَعُل ویتمّ الوصول إلى . لتحقیق دلالةٍ إضافیّةٍ ) فُعِل: 

الصّیغ السّابقة، بإجراء تغییر في توزّع الصّوائت، ممّا یمنح كلّ صیغةٍ بنیتها الصّوتیّة، 

ختلف عن دلالات الأفعال، التّي تنتمي إلى الزّمر الصّرفیّة الأخرى، ویعطي أفعالها دلالاتٍ ت

أمّا الأفعال الثّلاثیة التّي لا زیادة فیها، فهي : "وقد فصّل في ذلك ابن جني في نص له، قائلا

: فعلٌ مبنيّ للفاعل وفعلٌ مبنيّ للمفعول، فالمبنيّ للفاعل على ثلاثة أضرب: على ضربین

.82ص، الحركات في اللغة العربیّة. الةغز زید خلیل ال-1
23- 22ص ،اللغويّ مظاهره وعلله وقوانینهالتطور، عبد التّوّابرمضان -2



الفصل الثالث                                                      الدراسة الوظیفیة للصوائت العربیة

116

ضَرَب وقَتَل، وغیر : یكون متعدیا وغیر متعدٍّ، فالمتعدّي نحو) فَعَل(فمثال فَعَل وفَعِل فعُل، 

شَرِب ورَكِب، وغیر : یكون متعدّیًا وغیر متعدّي نحو) فَعِل(جَلَس ونَهَض، و: المتعدّي، نحو

م، لا یكون أبدًا إلاّ غیر متعدٍّ، لأنّه إنّما جاء في كلامه) فَعُل(سَلِم وقَدِم، و: المتعدّي، نحو

فجمیع . شَرُف وظَرُف: للهیئة التّي یكون علیها الفاعل، لا شيءٍ یفعله قصدًا لغیره، نحو

الأفعال الثّلاثیّة الماضیّة، لا تكون عینُ الفعل منها إلاّ متحرّكة، وإن سُكّنت فلعلّةٍ دخلَتْها، 

"وأصلُها الحركة، فهي الأمثلة المبنیّة للفاعل نيّ للمجهول، ثمّ ینتقل لتوضیح الفعل المب. 

ضُرِب وقُتِل، وهذا : نحو) فُعِل(وأمّا الفعل المبنيّ للمفعول، فعلى مثالٍ واحدٍ، وهو : "بالقول

) فعُلَ َ(منقولاً من ) فُعِل(، ثمّ نُقل، فجعل حدیثًا عن المفعول، ولا یكون )فَعَل أو فَعِل(أصله 

."حتّى یكون متعدیا، قبل النّقل)فُعِل(لا یتعدّى، والفعل لا ینقل إلى ) فَعُل(أبدًا، لأنّ 

، )فَعُل(ولعلّ تغییر حركات الصّوامت، أعطانا تشكیلین صرفیّین، أحدهما للفعل اللازم 

، وأظهر أیضا تشكیلین صرفیّین، أحدهما )فَعَل وفَعِل(والثاّني للفعل المتعدّي، تمثّله صیغتا 

، والثاّني للفعل المبنيّ للمجهول، تعبّر عنه )فَعَل فَعِل فَعُل(للفعل المبنيّ للمعلوم تمثّله صیغ 

).فُعِل(صیغة 

وتلعب العلاقات الصّوتیّة بین الصّوائت ذاتها، دورًا في تفسیر بعض المسائل الصّرفیّة، 

:ونذكر منها

:ظاهرة التقاء السّاكنین في الكلام العربيّ )1

، فعل أمرٍ أصله )قلْ (إنّ : فقد درج علماء الصّرف التّقلیدیّون على أن یقولوا مثلاً 

، فلمّا التقى ساكنان هما الواو واللام، حذفت الواو لالتقاء السّاكنین، وعوّض )قُولْ (

، فأصبحت الصّیغة )الضّمّة(عنها بصائتٍ قصیرٍ مماثلٍ لها، في المخرج والصّفة وهو 

صوتيّ ، وفي حقیقة الأمر، لم یكن من المستطاع أن تأتي الصّورة الثاّنیة، لسببٍ )قُلْ (

ظاهرٍ یرتبط بخواصّ التّركیب المقطعيّ، في اللّغة العربیّة، فقد ثبت بالدّراسة، أنّ 

، لا یقع في الحشو إلاّ نادرًا لأنّه طارئ، ولأنّ )ص ح ح ص(التّركیب المقطعيّ 

).بَبْ : (في الوقف فتصبح) بابْ (تغییره في الأسماء یوقع في لبسٍ، فكأنّك تغیّر صیغة 

نّ جواز التقاء السّاكنین مرتبطٌ، بدورٍ حقیقيٍ تلعبه الصّوائت، في البناء وهذا یعني أ

.المقطعيّ للكلمات
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):على وفق قانون المماثلة(تفسیر بعض حالات الإعلال )2

فالیاء شبه الصّائت في فقد یتحوّل شبه الصّائت إلى صائتٍ للمماثلة، في یبیع 

، إلى كسرة )الیاء(تحوّل شبه الصّائت ، فی)الكسرة(هذه الكلمة متبوعٌ بصائتٍ قصیرٍ 

تبعًا لقانون المماثلة، وهذا النّمط من المماثلة أیسر من غیره، لوجود التّجانس بین شبه 

الصّائت والصّائت المؤثّر المجاور، فالكسرة والیاء شبه الصّائت من جنسٍ واحدٍ، 

وتتوالى الصّوائت القصیرة .فتتحوّل الیاء شبه الصّائت إلى كسرةٍ مماثلةٍ للكسرةٍ اللاحقة

المتماثلة، فیتشكّل صائتٌ طویلٌ من جنسها، وهذا النّمط من المماثلة، یسمّى المماثلة 

الخلفیّة، أي أنّ الصّوت اللاحق أثّر في الصّوت السّابق، فأدّى إلى مماثلته، وهذه 

.أيّ صوتٍ ةمماثلةٌ مباشرةٌ، أي لم یفصل بین الأصوات المتماثل

(الصّائتُ الصّائتَ، في مثلوقد یماثل  ، وذلك بقلب الضّمة فتحة في )طُول وهِیب: 

: الأولى، وقلب الكسرة فتحة في الثاّنیة، وبذلك یصبح بناء الكلمات على النّحو الآتي

، وفي هذه الحالة تقع أشباه الصّوائت بین حركاتٍ متماثلةٍ، ممّا یؤدّي )طَوَل وهَیَب(

القصیرة، المتماثلة لتشكّل صوائتا طویلة، على وفق إلى سقوطها، فتلتقي الصّوائت 

:1الآتي

.طال←طَوَلَ ←طول 

.هاب←هَیَبَ ←هیب 

.تسقط الواو شبه الصّائت عندما تقع بین حركتین متماثلتین

2.تسقط الیاء شبه الصّائت، عندما تقع بین حركتین قصیرتین

القوانین الصّوتیّة المهمّة الفاعلة، ومن الملاحظ أن قانون المماثلة بین الصّوائت من

في التّشكیل الصّوتي للكلمة العربیّة، حیث یلعب دورًا أساسیا في تعلیل كثیرٍ من 

.حالات الإعلال في الصّرف العربيّ 

وهنالك قانونٌ صوتيٌ آخر یسیر في عكس اتجاه المماثلة الصّوتیّة، وهو المخالفة 

همیّةً في تفسیر كثیرٍ من حالات الإبدال الصّوتيّ، في الصّوتیّة، ولعلّه القانون الأكثر أ

بالصّوائت القصیرة والطّویلة، –على نحوٍ رئیسٍ –لغتنا الفصحى، حیث یستعین 

.87ص. الحركات في اللغة العربیّة. الةغز زید ال-1
.78ص نفسه،المرجع2
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للتّخلّص من مشقّاتٍ نطقیّةٍ، أي أنّه یختار الأصوات التي تتّسم بصفة قوةٍ تمیّزها من 

، وتلعب المخالفة بین )sononity(غیرها، وتتسّم هذه الصّفة بملمح الوضوح السّمعيّ 

الصّوائت دورًا مهّمًا في تعلیل كثیرٍ من التّغیّرات الصّوتیّة الصّرفیّة، وهي واضحة جلیّة 

اعتمادًا على –ویمكننا . لدرجة انعدام أيّ مبرّر للتغّیّر الصّوتيّ إلاّ من خلال المخالفة

:تفسیر ما یأتي–هذا القانون 

لا تقتصر المخالفة الصّوتیّة على :المضارع المعتل الآخرحالة التثنیة في الفعل -أ

تقع بین الصّوائت الطّویلة أیضًاالعلاقة بین الصّوائت القصیرة والصّوائت الطّویلة، بل 

الدّال على في نهایة الفعل المضارع) لمقصورةالألف ا(فلو نظرنا إلى الصّائت الطّویل 

ة على المثنّىشبه الصّائت، عند استخدامه للدّلالالمفرد، لوجدنا أنّها تتحوّل إلى الیاء

وعلّة ذلك أنّ دخول الصّائت الطّویل الذي یمثّل مورفیم التّثنیة، یؤدّي إلى تتابع 

الصّوائت الطّویلة المتماثلة، والصّوائت لا تتوالى، والفتحة الطّویلة الدّالّة على مورفیم 

لطّویلة السّابقة إلى الیاء، شبه الصّائت، وذلك التّثنیة لابدّ من ثباتها، فتتحوّل الفتحة ا

:للمخالفة، ومن أمثلة ذلك

.بدخول ألف التّثنیة تتابعت الصّوائت الطّویلة المتماثلةیسعیان، ف←یسعى

، عندما تلاها )شبه الصّائت(إلى الیاء ) الألف المقصورة(تحوّل الصّائت الطّویل 

یم التّثنیة، وذلك لعدم جواز توالي الصّوائت الذي یمثّل مورف) الألف(الصّائت الطویل 

.1المتماثلة

حیث یسهم :إبدال الأفعال التي تتسم بملمح التّكرار، بأصواتٍ صائتة، أو شبه صائتة-ب

قانون المخالفة الصّوتیّة في خلق تشكیلاتٍ بنیویّةٍ مختلفةٍ، لكثیرٍ من الكلمات 

:، نذكر منها2كتبهمالمضعّفة، وقد أورد الأقدمون كثیرًا منها، في 

.تظنّیتُ وأصلها تظنّنتُ 

.تقصّیتُ وأصلها تقصّصتُ 

.قصّیتُ وأصلها قصصتُ 

.یتمطّى وأصلها یتمطّطُ 

.96ص . المرجع السّابق: ینظر-1
.775ص 2ج. سرّ صناعة الإعراب. عثمان بن جنّي: ینظر-2



الفصل الثالث                                                      الدراسة الوظیفیة للصوائت العربیة

119

.دسّاها وأصلها دسّسها

وتقع المخالفة من خلال سقوط الصّامت، وذلك عند توالي المتماثلات، حیث ورد في 

النّون في المثال الأوّل، والصّاد (كلّ كلمة من الأمثلة السّابقة، ثلاثة أصوات متماثلة

، )في المثلین الثاّني والثالث، والطّاء في المثال الرابع، والسّین في المثال الخامس

ومن خلال قانون المخالفة، تمّ إسقاط المماثل الأخیر، وبسقوط هذا الصّوت نلاحظ 

ائتٌ طویلٌ، من أنّ الصّوائت القصیرة المتماثلة، قد توالت، وفي هذه الحالة یتشكّل صّ 

أنّ صوت المدّ لم یتبدل مع الصّامت في الأمثلة ىجنس هذه الصّوائت، ونشیر إل

السّابقة، وإنّما تشكّل بعد سقوط الصّامت، فالمخالفة تمّت بسقوط الصّوت الصّامت، 

. وكثیرًا ما یحدث أن تكون نتیجة التّخالف، اختفاء الصّوت، لا أكثر ولا أقلّ 

:ل المثال الأوّل من الأمثلة السّابقةولتوضیح ذلك نحلّ 

تظنّیت←)بعد إسقاط المماثل الأخیر(تظنّت ←تظنّنت

، وهنا یظهر غیاب اللام من وزن الفعل، ولإعادة الكلمة إلى )تفعّتُ (تظنّتُ على وزن 

وزنها الصّحیح، وإزالة ما ظهر من اضطرابٍ كان لابدّ من دخول الیاء، فأصبحت 

:الآتيالكلمة على البناء

، وبهذا فإنّ مجيء الیاء یمثّل بدیلاً صوتیا، له أثره في )تفعّلت(تظنّیت، وتوزن على 

.1الوزن، وذلك بحلول الیاء مكان الصّوت المحذوف

أمّا علّة مجيء الیاء مكان الصّامت الذي أسقط في المثال السّابق، فهي إبقاء المعنى 

لو أدخل صامتٌ غیر الیاء مكان الذي تتضمّنه الكلمة، قبل حذف الصّامت، ف

الصّمت المحذوف، لأدّى ذلك إلى تغیّر المعنى، ولو جيء بالواو شبه الصّائت، 

لكانت أثقل في أدائها الصّوتيّ، من أداء الكلمة بوجود الیاء، ولعلّ إحساس العرب، 

شبه ، ولهذا فقد كانت الیاءابخفّة الیاء، إذا ما قیست بالواو، كان الدّافع لاستعماله

.الصّائت، هي الصّوت الذي یتحاشى المعضلتین

أمّا السّبب في إبدال الحرف المضعّف، بصائتٍ طویلٍ أو شبه صائتٍ، أو أحد 

الأصوات المائعة، هو الصّعوبة في تكریر هذا الصّوت بسرعةٍ، حیث یصعب على 

لینطلق اللّسان أن یرتفع من مكانه، ثم یعود إلى المكان ذاته، في اللّحظة نفسها،

.40ص. التّطوّر اللغويّ . رمضان عبد التوّاب. د: ، وینظر92ص . الحركات في اللغة العربیّة. الةغز زید ال-1
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الصّوت مرّةً ثانیةً، لذلك یلجأ المتكلّم إلى إبدال أحد الأصوات المتشابهة، بأحد 

.الأصوات الصّائتة، أو أحد الأصوات المائعة، لعدم المشقّة في نطقها

وتتمّ عملیة الرّفع بثبوت النّون، وهذه النّون لا :حركة النّون في حالة الأفعال الخمسة-ج

، )الألف والواو والیاء(مماثلةً، لأيّ من الصّوائت الطّویلة السّابقة لها تردُ في حركتها 

، )یكتبانِ، تكتبانِ (حیث حدثت مخالفةٌ صوتیةٌ، ففي حالتي التّثنیة للغائبین والمخاطبین 

، غیر أن حركتها جاءت مكسورةً )الألف(وردت النّون مسبوقةً بالصّائت الطّویل 

.قبلهالمخالفة الصّائت الطّویل الذي

، جاءت النّون مسبوقةً )یكتبونَ، تكتبونَ (وفي حالتي الجمع للغائبین والمخاطبین 

، ولكنّ حركة النّون وردت مخالفةً لها، حیث جاءت مفتوحةً، أمّا )الواو(بصائتٍ طویلٍ 

، فإنّ حركة النّون جاءت مسبوقةً بصائت )تكتبینَ (في حالة الخطاب للمؤنّث المفرد 

.1غیر أنّ حركتها التّالیة، جاءت مخالفةً لها، حیث جاءت مفتوحةً ، )الیاء(طویلٍ 

وممّا تقدم، فإنّ الدّور الذي تلعبه الصّوائت، في التّشكیلات البنیویّة للكلمات المبدلة هو 

دورٌ رئیسٌ، فغایة الإبدال الصّوتيّ تحقیق الانسجام اللّفظيّ، والهروب من مشقّاتٍ 

ولذلك كلّه، فإنّ الصّوائت تتفاعل مع ما قبلها أو ما بعدها، . نطقیّةٍ للكلمة، قبل الإبدال

ویُنتج هذا التّفاعل صیغًا بنیویّة، تجعل التّشكیل الصّوتيّ للكلمة الخاضعة للإبدال، 

.تشكیلاً مستساغًا

وإذا كانت دراسات القدماء للصوائت قد عنیت بالجانب الوظیفي الفنولوجي، فإننا نجد 

قد ركزوا على الجانب الفونتیكي لها فیكاد یجمل المحدثون رأیهم على أن الدارسین المحدثین 

ن أجهزة النطق من الانتقال من موضع ساكن الوظیفة الكبرى للصوائت العربیة هي أنها تمكِّ 

إلى الموضع  الذي یلیه كما أننا نعتمد على الصوائت في سماعنا للأصوات الصامتة، وإلى 

لصوائت عند المحدثین فقد أشاروا إلى أنه لدیها وظائفا أخرى جانب هذه الوظیفة الكبرى ل

:یمكن إجمالها فیما یلي واعتبارها حوصلة لما ورد في الفصل الثالث

تقوم الحركة بدور قوة الإسماع إذ الحركة هي التي ) الصامت(على مستوى الحرف -

.لنطق بدونهااتمكن المتكلم من النطق إذ یستحیل 

.43ص،التّطوّر اللغويّ ،رمضان عبد التوّاب: ینظر-1
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التي یتغیر المعنى ) الفونیم(تقوم الحركة بدور الوحدة الصوتیة على مستوى الكلمة -

.بتغیرها، لما لها من دور رئیسي في تكوین الصیغ والأبنیة وزیادة مفردات اللغة

على مستوى التركیب نجد للحركة دورا صوتیا بارزا في وصل الكلمات فالواقع الصوتي -

یشهد بأن العربیة قائمة على للعربیة من خلال أوثق نصوصها وهو القرآن الكریم

.الوصل بین ألفاظها حال النطق

كواو الجماعة وألف الاثنین : بیان الوظائف النحویة وفي هذا تشارك الحركات الطویلة-

ویاء المخاطبة في حقول الإعراب الفرعي إلى جانب الحركات القصار في القیام 

.بالوظیفة النحویة

.في القراءة أو عند الترنم بالقوافي في الشعرإطالة الصوت عند المد بأصوات المد-

لعب الحركة دورا أساسیا في تكوین المقاطع الصوتیة وقد وجد علماء الدراسات ت-

:الصوتیة الحدیثة أن في العربیة ستة أنواع من المقاطع وهي

.)فتحة+ب=بَ : (یتكون من صامت وحركة قصیرة مثل: ولالأ

.)ا+م=ما: (یلة مثلیتكون من صامت وحركة طو : الثاني

.)ساكنةن+ فتحة+ل=لن: (صامت وحركة قصیرة وصامت مثلیتكون من: الثالث

.)ب ساكنة+ا+ب=باب: (یتكون من صامت وحركة طویلة وصامت مثل: الرابع

(یتكون من صامت وحركة قصیرة وصامتین مثل: الخامس ن +كسرة+ب=بنْت: 

.)ت ساكنة للوقف+ ساكنة

(یتكون من صامت وحركة طویلة وصامتین مثل: السادس ن +ا+فتحة+ج=جَان: 

).مضعَّفة
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خاتمة

ي وما توفَّرَ على حدِّ علمضوع الصوائت والنظر في كل جوانبه ــــ بعد التفحص في مو 

فیه بل تتعددبحثافالموضوع مازال متواصلا ولا یمكن القول بأنه قتل لدي من مادة علمیة

فلقد تَم التوصل إلى مجموعة النتائج وتختلف باختلاف وجهات النظر وطرح الإشكالات ـــــ 

:من النتائج من خلال دراسة الصوائت قدیما وحدیثا والوظائف المنوطة بها، وأهمها

ا یشیر إلى مهالحركات عند علماء العربیة وكلامصطلح الصوائت یرادف مصطلح)1

اعتبارهن حركات أو مصوتات قصیرة وإلى ألف المد وواوالفتحة والضمة والكسرة ب

.ویاء المد باعتبارهن حركات أو مصوتات طویلةالمد

لیس هناك فرق بین الصوائت الطویلة والصوائت القصیرة إلاَّ من حیث الكمیة وزمن )2

أبعاض الطویلة على حد تعبیر القدماء وهذا ما أكده الدرس الصوتي ،النطق فالقصیرة

.الحدیث

الصوائت أصوات مجهورة یمر الهواء عند النطق بها حرا طلیقا خلال الحلق والفم دون )3

.أن یقف في طریقه أي عائق أو حائل

اتفق القدماء والمحدثون على وجود صنف ثالث إلى جانب الصوامت والصوائت )4

ووضعوا لهما اسمین یؤدیان الدلالة نفسها وهما أشباه الصوامت وأنصاف الصوائت 

لك كونهم یأخذون من كل قسم صفة معینة وتمثلها في العربیة الیاء في مثل یترك وذ

.بالحركة المزدوجة أو الحركة الانزلاقیة: والواو في مثل ولد وسمیت هذه الطائفة أیضا

لا یُمكِن وصف الحركات بأنها زوائد أو أنها من مظاهر التطریز بل إنها أصوات )5

.ي بناء كل المستویاتأصلیة وذلك للدور الذي تلعبه ف

لیس من الضروري الأخذ بمبدأ الأصل والفرع بالنسبة للصوامت والصوائت فلكلیهما )6

حیزه النطقي الخاص ولكلیهما وظیفته الخاصة وذلك تبعا لقانون عدم التقاء الساكنین 

.بالنسبة للقدماء وقانون الخطیة بالنسبة للسانیات الحدیثة

ائتة ولا تصنف معها وإنما وضعها معهم عند بعض الهمزة لا تنتمي للأصوات الص)7

العلماء كالخلیل للتوضیح أنها كلها من الأصوات الكثیرة التغیر والانقلاب وللتوضیح 
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أن مبدأ هذه الأصوات الصائتة یكون من الهمز وهذا ما وضحته التجارب الصوتیة 

.الحدیثة

الصوائت ودور عضوي تشابه دراسة القدماء مع دراسة المحدثین في تحدید مخارج)8

.اللسان والشفتین في تشكلهما

رغم اتحاد هذه الأصوات في المخرج وأنها هوائیة إلاَّ أنها تأخذ ترتیبا معینا فالفتحة أول )9

.الحركات وأدخلها في الحلق والكسرة بعدها والضمة بعد الكسرة

ومنه نجد تتفاوت الصوائت في الوضوح السمعي فالمتَّسِعَة منها أوضح من الضیقة )10

.الفتحة أوضح سمعًا من الضمة والضمَّة أوضح من الكسرة

عن بعض مع دراسة المحدثین وذلك في حدیثهدراسة ابن جني تكاد تتطابق)11

.والتي أكتشفها العلم الحدیثأو الأداءات المختلفة الصوتیة تالانحرافا

وذلك من احتواء العربیة على ثمانیة عشر صائتا بحسب أوضاع اللسان والشفتین)12

خلال تطبیق معاییر دانیال جونز على الحركات العربیة إلاّ أن الحركات الأساسیة فیها 

.ستة فقط باتفاق القدماء والمحدثین

ستة في مقابل من في عددها بل في عملها فإذا كانت الصوائت كقوة الصوائت لا ت)13

وامت وذلك لدورها ثمانیة وعشرون صامتا فإن نسبة شیوعها ودورانها تكاد تُعَادل الص

.في إمكانیة النطق بسِلسلة كلامیة

ت ى بالنسبة للصوائاختلاف دوران الصوائت لیس بالنسبة للصوامت فحسب بل حت)14

.في حد ذاتها فالفتحة أكثرها دورانا ثم الكسرة ثم الضمة وذلك تبعا للخفة والثقل

للغویة خاصة تقوم الصوائت بدور العلامة اللفظیة الممیزة على مستوى البنیة ا)15

والمفردات العربیة عامة فكل فونیم مقابل استبدالي للأخر، فتغییره أو استبداله بغیره 

رة الفروق لابد أن یعقبه اختلاف في المعنى ولذا كان للصوائت دور كبیر في ظاه

یة الكلم مؤذن باختلاف معانیها وخیر دلیل على ذلك مثلثات نباللغویة فتغیر حركات أ

.قطرب

حركة البنیة وحركة : الحركة مكانة بارزة في بناء الكلام بأنواعها الثلاثةاحتلت )16

.الإعراب وحركة البناء
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تدخل الحركة في كل مستویات اللغة فعلى المستوى الصوتي تقوم بدور قوة الإسماع )17

ن التراكیب وتوضیح معانیها من خلال النبر نیة النطق بالصوامت وكذلك الربط بیوإمكا

لى المستوى الصرفي والذي وحدته الكلمة تقوم بدور الوحدة الصوتیة والتنغیم، وع

الذي یتغیر المعنى بتغیرها فتعمل على بناء الصیغ والأبنیة الصرفیة، أمَّا ) الفونیم(

على المستوى النحوي التركیبي فتقوم بوصل السلاسل الكلامیة والمحافظة على معانیها 

بناء المستوى الدلالي بالعوامل مشتركة تقوم مهما حدث من تقدیم أو تأخیر وكل هذه 

الذي یعتبر الحركة من أهم عناصر التأثیر فیه، لذلك كانت هذه الأصوات عاملا 

.أساسیا في إثراء اللغة عامة والعربیة خاصة

من االله وإن أخطأت فمن فوختاما، فإن هذا ما استطعت التوصل إلیه، فإن أصبت 

.نفسي والشیطان

.والحمد الله ربِّ العالمین
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